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08 هه ل تاحات مانن عم صمو ممهه ممصم 


على ااشاطء.. 


الشاطى” شاطى” استا نلى ! واايوم يوم الأحد؛ والطر ا 
الصاعدة إلى هذا الخليج اليهيج تصب فيه أنماطا من الناس , فى 
أماط من اللباس . وكلهم فى سق أهل الله 1و كتساق هيدا 
الداق ]لكان قوق كأ تل الليك الوية نقذ لفان رفي 
كل ثىء ! 

هبطت مع المابطين إلى هذا الشاطىء على سلم من سلالك » 
ْم أرسلت فيه عينى فاذا هو مستدير على ص_در الماء» استدارة 
الحلال الباز غ على صدر السماء » واذا النجوم الزواهر من الأانس 

تحتاج فى قلب هذا الحلال اختلاج العواطف الرقيقة » تهاس”' فى 
رفق» ثم تنفرج فسبولة 1! 

أخيزذت أخطو وئيدا بين العذارى المتجردات على استحياء 
وارتباك ! فللالم أجد فبين حتى من تتقى النظر باليد .كا فءات 
د متجردة النابغة » حين سقط نصيفها ول ترد اسقاطه . أرسات 
نفسى على طبيعتها فى هذا الخى المباح » وذحكرت الاستاذ 
م الثعالى » وهو يقوللى بالأمسف لهجة جازعة : «اذهب بربك 
الى ( استائلى ) ثم صف ما تراه » ا 

هاتان عيناى يا صديقى مفتوحتين ! وهاتان أذناى مرهفتين ! 
فاذا أرى وماذا أسمع 3 

أ كشاك أنيقة الصنع والوضع ؛ تدرجت طبقاتها الثلاث على 
حضن الشاطىء ! ومظلات شت الألوان قد ركزت هنا وهناك فى 
منحدر الساحل ؛ وجمع حاشد عار كسوق الرقيق فى ألف ليلةوليلة 


قل 07 أمام الل كشاك ونحت المظلاات قوق الرمال وين الماء 53 
وصراع لذيذ عنيف بسن أفواج ابو أمواج البيحرء تتخدلله صيحات 


وضحكات 1 نين الفضة المصفاة , و لعاديك كس الاوقار تطير و 


من بين الشفاه البواسم ؛ كم تطير أنفاس الصى الحالم » ولكنها 
لا تصعد الى حيث يصعد الكرر الطيب والعمل الصا ! ويئة 
أعنية تاسا عن تابنا واعسانا غين احباساء 5 
فرنسا لا لغة مصر . وشفرتبا عرة الشمس » لا سمرة الجنس!! 

فعلاتم اذنهذا الجزع الباكى ؛ والقوم اتمايحرونع ل أعراقهم » 
ويعملون على مقتضى أخلاقهم » وبين فنياتنا وفتياتهم من العرف 
00 0 الطبيعى وازع ؟! 


35 ت ألقىعل نفمىهذأ الب والسرنجر جر البتر اعد ىمو جاه 
1 00 م الى أ أعلى الساحل ٠‏ خريت” الىفوقأتقى هذا الم المفاجىء 


فاذا دواقفازا. نللة جميلة منعزلة 2« قد انبطحت حتها فتاة ناهد لم 
تقع العين منذالصباح عل أ كل هنا عؤوة ا وكان ذعر السائرين 
من هجمة البحر لاض ايم 
الى الفز ع تحى بالعر بة أستاذها القدم ! 
لل 

العم اوسرق أن أراك يعد خس سين 

سفل اصيرعة هنا ؟ 

كلا بل معى أ 
فذهب الى ( الكابين ) 

وكيف حال اليك ؟ 

المد لله خير حال ! وما اكثر سو اله عنك وأشد شوقه 
اليك ! لقدكان جالسا بالكازينو ثم انصرف الى البيت منذ تليل 

قالك:ذلك تليذى. الازستقراطة المسلة وى تنصب سنا 
طويلا منالتهاش دعتنى الى الجلوس عليه , ثم جلستهى عل كرسى 


قد أتعبه صراع الامواج الثائرة 


٠‏ آخرء وكانت كأمبا حواء لايستر جسمها العارى الا « ورقتان» 


خصفتهما عليه » 0 خلف ! فسرعان ماذ كرت ذلك 
المكتب الفخم الذى كانت تجلس *قبالتى عليه لتستعد لامتحان 
البكالوريا وهى ملفه لة بشوا الازرق الادو ق المسبل » وعيناها 
الساجيتان لاتفارقان الصحيفة حياء وخفرآا 2 وثغرها | سس ىه الدقيق 

لا يرسل سبل الكلام الا فى تلمثم وبطء ! ! 8 

: تدعنى الانسة فذر اى الاريما ردت التحية على فتاة فى 
مثل حاطا وجاطا »كانت تسير فى رفقة شاب شديد السمرة غطى 
كتفيه شعر كثيف ؛ كصوف الخروف 

هذه ابنة فلان وهذا الذى معبا أخوها . وهذه ابنة فلان 
وهذا ابن عمباء وهذه المضطجعة فى الششمسن بنت فلان وحادتما 
صديق من أصدقاء أختبها 50 


لولا علمك يا آآنسة لحسبت هؤلاء جميعاً أجبانن ] 


تميل كتب 6»022.ووع1م3.5010و5طاطة//نصاغط 


اذى تملك على هذا الحسيان 3 
“2 “مك قد واكتناز الاحم واتساع الحرية 


م 

“حك عن أ ثر الرقص والرياضة » ستكتب ولا شك عن 
همتانليشيئاً فى الرسالة ! 

١‏ .نظ وهل قرأت ما كتب عنه ؟ 

اعد 


حبك 0 2 اخ ٠‏ لانه شديد المالغة سطحى النظر ء وأى 
أن فى أن تمتع القن ة جيني كله يأقعة الفوس وماك البر 
كالغربية ؟؟ : 

لا بأس » وأظها :درك ذلك كله فى شاطء. خخاص وفى 
لباس مناسب 

آن فس الفواطء 6 13 انما تقصن لحضائصض: أشنا : 
وكذاتغرض أكثر الجسم لا ء كآن 1 كثر اتفاغا جاء والامر 
فى الشواطىء كالامر فى المراقض والمرايض ٠‏ يهيمن على الحماة 
فيها روح رياضية عالية » تغنى كل إنسان بشأنه عن شأن غيره 
فالراقص لا يفكرالا فى الرقص .والرتاض لا يفكر الا المركة 
والمستحم كذلك لا يفكر الا فى الامواج والاشعة 

س ابدثى بالمثال قبل القاعدة يا آنسة . ابن تج_دين الر - 

الرياضية فى هذه المرأة التى عات صدر هذا الرجل :2 تعلم فوقه 
السباحة ؟5 وأنتن تجدين الروح الرياضية فهذين الجسمين الراقدين 
على الرمل يتلامسان بشبوة » ويتناجيان بنشوة » وقد انمحى من 
حولهما البحر والشاطىء و اناس ؟ 

أرى يا 1آنسة أن اللمرأة تنىء الى لفسا هذا التبذل.ن عى مق 


الجهة النسوية ا متى فقدت سدر ال#جوب ؛ وجاذبية 


الجهول أصبحت كسائر اللآناث منسائر الحيوان 

عفواً ريا 1 نسةاذا اصطنعتفى خط بكطجة الاستاذية . فا نبالاتزال 
أقوى الصلاات البى فد م الياك 

آلا تلاحظيق انا فى اليه تطون يظء مركن يوق اشول 
تتطور بسرعة جامحة ؟ ! لقد كنا 7 تتجادل ل الحاودة وها 

نحن أولاء اليوم تتجادل فالعثرء 

أستودعك الله :ا آانستى | 3 5 أبيك و أخيك 

ثم أخبذت طريقى على الشاطى. الشبوان وف قفي كلام 
حبسته ! على رعق الم الموروث أنالر جل يشاركالمرأة فىالذنب 
م بفردها بالعقوبة ! فالآ بيقود ابته عارية الىالشاطىء ؛ والزوج 
بجلس مع زوجه عارية على المقصف ؛والاخ يتعرى مع أختدق 
الكشدك والبحر » ثم يندلع لسان النقد على الارأة وحدها فيتهمبا 
نخنتي الفضيلة ويرمها بذبح الخاق ! ! 

ياقوم , لقد فتشم فالشواطء كثيرا عن حياء المرأة » ففتشوا 


فيا ولو قليلا عن نخوة الرجل !! 
الاسكلدرية رس زات 


الاملأ 
للدكتور ط هنين 


آخر القرن الثامن عشر سنة .٠,ب؟؛‏ » وجمعت لنفسبا من مزايا - 


هذين العصرين ؛ ما جعلها أبرع الناس أدبا وأشد الناس شكا , 
وأوسع الناس أملا ؛ وأقم اناس أشا :وأظير انام ونا + 


أن أبدأ بنسميتهاهذا الحديث . فبى مارى دى فيشى شمير ند ه31 . 


اهنم سقط ترطواي؟ عل أل يعر فبا تاريخ الآداب الفر نسية ب|.م 
مدام دى ديفائد .. لمصولاء<2 يدل عصهلج]38 . 

كان مولدها ونش أتها فى هذه السنين القامة التى ختمت حكم 
لويس الرأبع عشر دادر كا لبتم طفلة فارسات الى دير من هذه 
الأديرة التى كان يرسل اليبا بنات الأغناء .وكانت ع عريقفة 
فى الشرف والمل . متقدمة فى خدمة الدولة . محتفظة مكانة رفعة 
بين أشراف الأقالم 
ومودوسه8 وأهل هذا الاقلم من فرنسا معروفون بالنشاط 
القوىوحدةالذهن . وذلاقة اللسان » وح بالحماة . وإيثارما تقدمه 
الىالناس من لذات . فلم يطل مقامهذه الصبية فديرها الارستقراطى 
عطي مح ا وسيم ما اقلق الاضرة باو أفلق وكيد الح 
وبحب أن يكون هذا الذى ظهر من سيرتها وحديثها خطيراً جداً . 
فل تكن أسر الاشراف لتقاق من شىء يسير . ول يكن أهل الاديرة 
ليضيةوا الا بالثىء الذى لا يطاق . ذلك بأن حياة الناس فى ذلك 
العصر كان قد أخذها الفساد الخلقى ؛ من جميع نواحيها» حتى 
اسئهانوا بكل ثىء ؛ وتجافوا عما لم يكن يتجافى الناس عنه الا فى 
مشقة وعنف . وحسبك أن تعلم أن الاديرة كانت قد استحالت فى 
ذلك العصر الى قصور فخمة يلوو فيها من أبناء الأشراف وبناتهم 
من لم تسمح له ظروف الياة 0 ف الساسة أو فى الجش» 
ومن " تع لمن ظروف الحياة أن يظفرن الروج . وكان بنات 


الاشراف خاصة يتخذن دمن هذه الاديرة دوراً للعسث واللمو 2 


5 وكانت هله الاسرة من أشراف بورجونى . 


يسترن ذلك بستار رقيق من أسم الدبن. ولم يكن ليتحرجن من 
استقبال الزائرين والزائرات ؛» ولا من اقامة الحمفلات الرزاقصة . 
بل كان الرقص والموسيقىجزأبن أساسيية من 01 ا بح التعلم الذى 
كان يلقى البن فبا : فاذا استطاعت صيتنا هذه أن تزعج أسرتها, 


ورئيسة الدير بما أظهرت فى سيرتها و أحاديثها من خروج علل 
التقالد قحب أن تكون فد أتنت أمرا عظم| . وهىقد أتتأمراً 
عظما حا ؛ فقدكانت تجادل فى الدين ولا بلغالا نبة عشرة » وكان 
عداها هذا ختارا عيفا, لاا كانيع شكر أضول الدنق انكر : 
وقد استعانت الاسرة ورئيسة الدير على ج<ود هذه الصبية بعظم 
منعظاء الكنيسة وخطيب منأبرع الخطباء فعصره وهوماسيون 
دم1لزوده]2 فدعىهذأ الحير للقاء هذه الطفلة واورتبا » فلا رآها 
جمع لما ونحدث اليبا وانصرف عنبا يائساوهو يقول انها لظريفة. 
فليا سألتهرئيسة الديرعما تصنعلردها الى طريقالحق أطالالصمت 
0 : ضعى فى ا من أرخص كتب الدين » ثم ل يزد 
على ذلك شيئا . وذ كرت الصبية حين تقدمت بها السن -وارها 
مع هذا المبر النظم فقالت : إن عقلى قد اضطرب أمام عقله ». 
وقالت انى لم أذعن. لحجته وائما أذعنت لجلاله ؛ ومعنى ذلك أن 
الخصمين التقا يا فلم يقنع اج عنما صائعه 1 ؟ أ كركل منهما 
صاحه . فليا بلغت هذه الفتاة العشر ب نأوجاوزتها قليلا . زوجت 
فى رجل قرف عظم الخطرء من حكام الاقالم . ولكتا لم 
تكد تقضى معد اك اع أنكرته وضاقت به 35 عشرنه 
كرها كذيدا . وكات تقول عنه إنه ذل أقص :م مايستطيع ليسوءك 
ويصرفك عنه . على أنها قد اقنعته بالرحلة الى باريس . ولم تكد 
تصل الى هل 
والعبث » اندفاعا لفت اليها الناس » وجعلبا موضوع الاحاديث فى 
هذه المدينة الباسمة اللاهية . وكان لويس الرابع 
وكا نأم رالدولة الىالوصىالذى أقم على الملك . الصى لويس الخامس 
عشر . وكان هذا الوصص صاحب لو لاحد له . وصاحب عون 
وفف تعد لا أضا .ركان :الاش قد نازوا ميرت انها 
أزادة ل أن حوضو ينا 1 فى تلك الايام الحزينة التى ختمت 
0 الملك الشيخ خ» وما أسرع ما اتصلت صاحبتنا بقصر الوصى 
كت فيا انام فنه من حفلات » ثم اتصلت بالوصى نفسه » 
9 0 خليلة ولكن حبه لها لم تجا و زخمسة عشر نوما . عل 
أ نباقد رحتمنهذا الحب القصيرس: لاف من الجنيبات الفرذسية : 
تصرفلحافى كل عام ماامتدتطا المياة . واسرفت صاحبتنا ف اللو 
حتى أ نكرها أصاب اللبومن أهل باريس» وحتى ساءت الصلةيينها وبين 
زوجبا ء فافترقا دهراً ثمكان بينْهما صلح لميطل ؛ وعادا الى الفرقة . 
ثم كان ينما صلم آخر ؛ قوامه أن يلتقياعلالغداء والعشاء . والايعيشا 
معا » ولسكن هذا الصلح نفسه لم يتصل أيضا ء ففرق ينهما . وعاد 
الرجل الى قصره ف الآقاليم وأقبلت هى علىلهوها فى باريس لا تدع 


عشر قد مأت» 


فنا من فنون العبث الا أخذت منه بحظ عظيم ؛ على أنها لم نكد 
تحاوز الثلاثين حتى تبينت أن ما هى فيه من الآمر باطل كله » 
وحتّى سئمت اللبوء وعافته » وأخذت نحس انصراف الناس عنبها. 
00 لم الل المع دهراً ثم اتصرفت عنه الى 
أخ آ هاف الآقالم ؛ عاذك هزة أخرى آل بار يئن: .+ 
0 بقصر من قصور الآشراف كان يؤوى ١‏ كبر من تعرفيم 
رقنا 'وأوويا مق الاذياذ ‏ والتلامقة :و أسحات لفق * وق 
هذا القصر ظهرت قيمتها الادية » واستكشفت براعتها فى الحديث 
وتبين الذين عاشروها أنها امرأة ليست كغيرها من النساء » بل 
ليست ككثير من الرجال » واا ممتاز بقلب ذى :وعقل قوى, 
ولسان فصيم عذب . ومبارة فى تصريف الحديث لا تبلغ 
الاعجاب وحدهء 00 تباغ اعجاز امحدثينمهما تسكن منزلتهم » 
ومن ذلك الوقت أخيل 0 هذه الرأة ل انا ب تفع .لا 
من حيث انها امرأة جميلة خلابة .تحب اللو ولسرف فه» فقد 


كانت فى ذلك الوقت قد بدأت تقصر عن اللوو ولعري افراس_ 


الصي ورواحله. م يقول_زهير . بل من حيث انها امراة اديبة 
روي يستط مع ان يستمتع بحديمها ٠‏ وعشرتما . وبراعنها , 
. وقد آثرتها صاحة القصر إثثاراً عظما 
حتى لم تكن تصبر على فراقها . وأحبها فولتير » وكاف با 
منتسكيو» وأطاف بها أعلام الادب , والفلسفة من الفرنسيين 
يستبقون الى مودتها » وما هى الا أن تتخذ لنفسهادازا فى باريس 
وتدعواليها أصدقاءها هؤلاء منالأدبا. :او الغلياء .و الفلاسقة شعرؤن 
عندها بوم الآر بعاء من كل أسر بوع م تضيق هذه الدار يمن يقصد 
اليبا من رجال فرنسا انا على اختلافهم » فتتحول عنما الى دار 
شري رحصة ة تستأجرها فى دير من هذه الآديرة الارستقراطية فى 
باريس . وفى هذه الدار التى استأجرتها كانت تقيم قبلها مدام دى 
متتسبان خليلة لويس الرابع عشرء تلك النى ملا'ت حياة 7 
العظم إذة وإثما » وكلفت رجال الدين من حوله مشقة وجبداً . 


فو اللقول 


والى كا أنت تؤوى الى هذا الدير من حين الى حين تستغفر الله 
من خطاباها ؛ وتضرع اليه فى لفك ننه أ حفط عليبا هذه 
الخطايا . أقامت صاحبتنا فى هذه الدار :ونظمت استقبالها لأعلام 
فرنسا مرتين فى الاسبوع يتناولون عندها العشاء » ويسمرون الى 
قريب من آخر الليل » ويتحدثون فما شت من أدب وعلم » ومن 
فلسفة وفن ؛ ومن سياسة وحرب . ولك -نها ل تكن تب لد 
آشاركالأدباء والعلماء والفلاسفة فها كان بحرىيينهم من حوار؛ 
لأنباكانت تكره الادب والعلمء وكانت تكره الفلسفة خاصة 


وتطيق “ها اضننا قدها رانف لمن بأشخاصض زكري أ كك 
مما لعنى يم كان عندثم من عم ظ 0 
فى الشك .. وكان إسرافها فى الشك يصرفا عما كان 
يكلف به الناس فى عصرها من هذه الفلسفة الحرة الغالية 
التى كانت تعمل فى الحدم.أ كثر ما كانت تعمل فى البناء. 
وتتقدم السن بصاحبتنا وقدمات زوجبها وأصبحت حرة حتى أمام 
القانون ؛ وقد جدت فى تنظبم حياتها وانصرفت عن البو والمجون 
الى حياة الجد ولذة الحديث والسمرء وللكنها على ذلك اتخذت لما 
خليلا عاشت معه عيشة الأزواج ؛ الم تكن تحبه ولعنبالم تكن 
تكرهه اا أها كانت تستعين به بين به على احتهال الداة 21 كانت سنن 
كل شق عل أختال الحناف قلا عرق تاربخ اكوا ا 
ضاقت بالحياة 6 ضاقت بها هذه المرأة بل 0 عرف 5 
الآأداب رجلا ضاق بالحياة كما ضاقت مبأهذه المرأة . كانت متشا عة 
كأشدما بكون التثغاؤم » وكانت تردد هذه ااكلمة الى تقرما من 
أن العلام وه إن عر من اتنا دمن الققاء ماهو اطناة , 
520 تستعين باسرافها فى المجون والعبث ؛ ثم فى الجد والاتتاج 
الأآدنى على امال الحيباة » ولعلبا ل تله » ولم تعبث » ولم تجد الا 
لتشسى الحياة وتنصرف عن نفسبا . فقدكانت تكره العزلة وتخافها 
خوفا شديداً ء فكانت تسبر الليل » ولا تنام الا قليلا فى الهارء 
وتنفق وقتها قارئة أو لاهية » أو مستقبلة . ولا نكاد تبلغ النسين 
منعمرها دى يتم الله منته لها وحتى يأخذها الشقاء من كل وجهء 
فهذا حجاب رقيق يلقى شسيًا فشيًا بينها وبين النور ؛ ثم 
يتكائف هذا الحجاب قليلا قليلا » وهى نحس ذلك وتجرع 
0 الى الاطاء والسحرة » والمشعوذين» فلا نجد عند 
ئا . والحجاب بتكاف وتكاثف » حتى ستحيل 


اذا ص عمياء : 


الى سور ل كلسبب بينها وبين الضوء . و 

أفتظن ذلك قد غير منسيرتها أو اضطرها الى ثىء من القصد 
والاعتدال؛ ليسمن شك فى أنها قدحو نت اذلك حزنا عميقا ولكنه 
حزن اضيف الىحزن . حفظته فىأعماق نفسها ول تظهر منه الناس 
شيا . اما | كتبت الى دض أصدقائها من أعلام الادب والسياسة 
تنو ثم هذه الكارثة فنهم من رق لها كفولتير ؛ ومنهم منعيث مها 
اك وكأبم قدمضىى! كيارها 0 الاختلاف الها لم بغير من 
سير نه شيا 1 تغير هو هن مايرم نه شيعا 8 ذظالت ما تدتها تقام 
يوم الاثنين والاربعاء من كل أسبوع . وظلت تختلف الى الاوبرا 


والملاعب . وتشترك ف الحفلات ؟ كانت تفعل من قبل . واتخذت 


«البقية علىصةحة ٠.‏ » 


ع 


سن اليباس والرجاء 
لللاستاذ 5 هدخ 


صوتأن لايد أن يرتفعا فى كل أمة . ويحبٍ أن يتوازنا 
حتى لايطنى أحدهما على الآخرء صوت ببين عيوب الآمة 
فى رفق وهوادة » و يستحث على التخلص منها والتحرر من 
بريه ب رسرت لطر علد للق جل لاط ب 
والاستزادة منها . والصوتان معا إذا اعتدلا كونا موسيقى 
جميلة منسقة تحدو الآمة الى السير إلى الأمام دائماء هى 
موسيقىالجيش تبععث الرجاء والامل , وبمنى بالنصر والظفر» 
فان بغى أحد الصو تين كانت موسيقىمضطربة بوش النفس 
ودعو إل" التوقي والأرقاك ين وإذة كأن و الدون» فى 
الموسيقى يكونمنسجما كله اهن أصواته حظة فكون 
« نشازا » بخدش السمع ويجرح النفس . فا ظنك « بدور » 
كله م نشان » ؟ 

جد عد 

ما يدعو إلىالأسف أن صوتا فىالشرق علا كل صوت» 
وهو ليس خير الآصوات واحبها إلى النفس , هو صوت 
البأس والتشيط يتغى به كل أصناف الدعاةء فخخطبب المسجد 
تدور خطبته داتما على أن من مخطهم ليسوا مؤمنين 
حقاً » فقد ارتكبوا من الأوزار : واجترموا من الآثام ما 
أ 0 عن الأيمان يي أبعدهم عنالدين الصحيح ولق 
. الله بأعمالهم لأمطرهم حجار وهر البناد: أو عيفب 

0 ؛ ثم يصب هذا المعنى كل أسبوع فى قالب ؛ وكل 
قرا تختلف أشكالها , ويتحد معناها , 4 جالسامع دائما 
وقد ملاه اليأ س ء وانقطع به امسا أل" أن يتداركه الله 
بعفو ليس جزاء على عمل . 

ودعاة اللغة والأادب ياحون فى أن اللغات الاجنية خير 
من اللغة العربية. ٠‏ وأن الآدب الأجنى أدب الثقافة والفن 
والعلم ' ولا شىء من ذلك فى الآدب العرنى؛ وأن من شاه أن 
يفتح عينيه فلفتحبما علىأدب أجنى ولغة أجنبية » وإلا ظل 


أعى وموجز دعوتهم أن يتحول الشرق فى لغته وأدبه إل 
الغرب فى لغته وأدبه » لا ان مختار من لغة الغرب و أد بٍالغرب 
ما تلقح به لغة العرب وأدب العرب : 

ودعاة الاجتماعأدم ى وأمر » فلنبس فالشرق كله مايسر » 
قد جرده الله من كل حسن . فلا طبيعته جميلة ولامناظره . 
جذابة» ولا شىء فيه يأخذ باللبو يدعو إلى الأعجاب , والقمر ' 
فى الغرب أنور منه في الشرق ؛ والبحر الأبيض قد جمل منه 
ما لامس الغرب ء وقببح مالامس الشرق ؛ وكلثىء فىعادات 
الشرقوتقاليده تعافها النفس» وينفر منها الطبع » وعلى اججملة 
فالته تعالمى الواهب ماشاء لمنشاء قدجمع الحسن كله فىناحية , 
وقالله كن الغربقكان » 0 فناحية وقالله كن 
الشرق فكان . وهم اذالم يقولوا ذلك كله جبارا آمنوا به 
ايمانا » وصدرت عنه أفعالهم » واتجبت اليه حياتهم . 

ودعاة العلممنهذا الطراز» فكتب العل العرى انما م 
لدارس التاريخ أو طعمة للنار » وماذا فيها إلا تخريف أ 
بحرريف , قدكانت نتاج القرون الوسطى » وحن نتاج لعصر 
الحدية ب :ؤمال والسامة ودعاتها فلا هر.نمنها اتقاء لنارها - 
ومجالسنا صدى لهذا الصوت .ء فاذا استثنيت عشر معشارها 
فكلها نقد للا خلاق » وطعن فىحياة الشرق » وتهجم على حال 
أمتهم » وتجهم لكل ما يصدر منهم . وقل أن تسمع صوتا 
ينطق مدح أو يعجب ببطولة » أو يتغنى بعمل مجيد . 

هذه نغمة مماولة كانت أجنى على الشرق من كل عيوبه؛ 
وان تفلح أمة_من غير ذخيرة تعتز بهاء ومجد طارف وتليد 
تعتد_به » ونعرة قومية تدعوها الى الفخر والاعماب 0 
ما قال » تعالى هكم خير أمة .أخرجت للناس » وليسعيئا أن 
وق اناده الآلمان « ألمانيا. فوق اميع » وأن يعتقد 
بعض الآآمرفى أ نفسهم عات الختار؛ ونحو هذا ماينعش 
الأمل . ويدعو الى العمل . 

تلك ظاهرة نفسية لا مجال لأنكارها » فاعتقد الغباوة فى 
طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل كل مافيه من ذكاء » واعلن 
أنه ذكى وشجعه على ماسدر منه من ضر وب الن كاء تستخر بج ا 
أقصى ماعنده منعقل . وف المثل الانجليزى ١‏ دَعوا الكلب 


لعب وريه ا 


0 افشنق » لعنون 5 اعتقدوا فى كلب توما وسموة 
عر رطارا يطلقون عليه هذا الا مم حتى صدر منه من 
أفعال السوء ما استوجب تيه وف أمثال مثالنا العامية «قالوا 
لفلاح ياحراى شرشر. منجلهء ذلك أن أن الاتهام عدن على 
ارتكاب | الجرعة مم ٠‏ نأحمتين : من ناحية الايعاز » ثفن 
انهمته قد أوعرت اليه واترحة عليه الما وأظبرت له 
الجربمة ماثلة أ أمام عينه حينا بعد حين ‏ ومن ناحية يوان 
5 ما كان منعه منالشر خوفه أن ينهم بالثشر ء فاذا اتبمته 
كات ماخشاه و أقدم على م ما كان بتحاماه » هذا الىما يوحيه 
الاتهام الدائم من شعور باطنى لسيره كوالضية وفق الاتمام 2( 
وهذا هذا هو الس فى أن عض قوانين تسن لمعاقبة بعض أ : أنواع 
الأجرامفتكونسيا لكثرةالأجرام؛ ثم ترفع فيقل الأجرام , 
لان تود القوانين كان موعزأ بارتكامها - ولعل ألواعا من 
الأثام زادت بكثرة ة الكلام فيبا عداة فاط ممن محستوا 
دزاسة اللفومن وقوانينها . 
إذا سقط أله اد كن سقطته قابلة للعلاوج وشت 
ببده لانتشاله ص عن سقطته وعاد الى حاله » وان أن تأر : نه 
أن سقطته لاتغتفر »وأنه لميصبح الدانا امتفر سقط اناك 


وكثشير من الساقطين والساقطات لو أحسوا فى الناس 
استعداداً لقبوم وشعروا أنهم بيفسحون لهم فى صدورهم 
لعدلوا عن سقطهم » ونمضوا من عثرتهم . 
نننا تنب اننت 

وبعد فليسالشرق ؛ بدعا من الخاق » إن اعتز أحد بماض 
فليس.أمجد من ماضمه , وان كان لكل أمة غربية محاسن ومساو 
فللشرق محاسنه ومساويه: وإن كانت مساوى الغرب لم ممنعه 
من مبوطه فل منع الشرق مساويه منمبوضه ؟ ليس أعوق 
'للشرق منهذا الصو تالكريه يصدر من دعاته فبعث ا 
زفت ال 

أما الدكاة : 
والحدة يقضة واسسدلوا يبا قثارة ذات الحان صنعها طب طب 
بأدواء النفوس عليم ؛ واكروا م ألذان نعف الا 
وتدعو الى العمل » وتزيد الحياة قوة» ولا تشهروا برذيلة الا 
اذا أشدتم بفضيلة » ولا تسمعونا صوت المعاول » الا اذا 
ايكيا عدن لساري 


اكروا قثار 3 


هذه التى لا توقع إلا نغمة 


5 


ل يشأ أن يتعرف لقرائئا اليوم 


نعم هو ستانل باىالذى تتسكتب عنه الآن الجرائد اليومية كل 
يوم . والذى تكتب عنه المجلات الأسبوعية كل أسبوع . .. 
فا لارسالة لا تساثم فى حديثه وقد أصبح حديث جميع من 
فى مصر . 
00 س هو الذى بزوره 1 الاستاد الغباوي ) فيتدكام عنه فى 
( الأهرام ) يومين متتاليين ؟ 
أليس هو السر فى ( قطر الندى ) كا يسميه أهل الاسكندرية 
الظرفاء . وهو نف سمايسميه مدير السكة الحديدية ( قطار البحر ) ؟ 
أليس هو الذى حرمته القاهرة فة ام فنانوها من مديرى 
المسارح والصالات ينقاون مشاهده الى مسارح القاهرة ؟ 
أليس هو الذى يشغل بال حكيدار بولي سالاسكندرية ورئيس 
نيابة الاسكندرية ؟ 
ثم أليس هو الذى استلفت أخيراً نظر رجال الدين على دعم 
ماهم أخذون فيه من توزيع ) الطوابع ) الجديدة الى اشكروها 
لاسترداد هيبة اللاسلام واعلاء كلمة الدين؟ ! 
٠‏ إن الرسّالة وقد جعلت مبمتها أن تقاوم حيرة الآمة بتوضيح 
الطريق « جاء فى عبدها , لا تستطيع أن تفتتك من قيود التحدث 
الى الآمة فى هذا الموضوع الذى يشل الدنيا والدين على السواء ! 
ولقدكان من حق قراء ( الرسالة ) أن ينتظروا كلمة من 
نضن أغلانيا الموقة أو هلها انل فعلها الوضاءة ولك 
يخيل إلينا أن هذه اللأقلام قد استراح كل منها الى موضوع فهو 
لا يفتأ يتقلب فيه , وقد استقل كل منها ببحث فهو لا ينفك يحول 
فى <واشيه » فالدكتور عزام مثلا فى محمد أقبال وعبد الحق حامد 
وناءق كال . والآستاذ العبادى مابين زرياب وعمر نن عبد العزيز. 
والأستاذ أمينأخيرا فى عكاظ والمريد . والدكتور طهأخبراً أيضا 
نالفي الراك قا ون عضر جنا وراد مطر: نك ولك القن 
طريق ستا نلى بأى والسلام ! 
فلم سق بعد ذلك الا أن دم الفضوليون الذان لا يرنحون 
ولابسترحون “ول قأغوذبالله د وأنا أثيرهذا ألموضوع- أنأ كون 
أحد هؤلاء . 


كنت هن روأد هذا الثشاطى. منذ نخو عشرةأعوام.. ومازلت 
أزوره كلعام فأقسم للقت سادق أو ليث أخرض فم هذه |اضجة التى 
بدأت تقوم حوله فى هذه الآيام ؟ . . 
لقدكان الطريق اليه فا مضى متعبا 0 ٠‏ فتعبد واستقام . 
وكان شاطته مجبدا مرهقا فى السير لغزارة رماله » فقام الى جانبه 
افريز بمبد سبل عل السير فوقه متعة من مع الحياة. وكانت 
١(‏ كشا كه) على غير نسق » يقوم فيها الكبير الى جانب الصغير» 
والوجيه الى جانب القمىء » والعالى المشرف الى جانب المنخفض 
1 الوضيع . فتناوله الذوق السليم بالتبذيب حتى أصبح فى صورته 


الحالية درجات متاثلة بعضا فوق بعض كأنه القلادة الفرعونية: 


0 صورة ذلك الشاطىء اميل . 
هذا هو الشاطىء نفسه ما بين بومه وأمسةة:: 
أما أهلة فهم ثم أهل « ذلك » الزمان . وأما زيهم فهو زى 
ر هذا » الرمان! فنأراد أن,ثور بالشاطىء فلس تأدرى ولايثور 
بكافة الطرقات التى تخشاها السيدات ؟ وهل أنت ترى فوق ذلك 
الشاط“ إلامنترى فى الترام وففغيرالترام منمسالك الاسكندرية 
وشعابها؟ إنهم وحق أبيك ليس فبهم من خلق جدبد » ولكهم 
يبدون فى الطريق بزى الطريق وينزلون إلى البحر فى زى البحر . 
فانظر أية الزينتين أدعى للفتنة وأيتبما أقرب الىالفجور؟ . . 
هذه سيدة فى عرية الترام تراها ونو بها يغطى جسمها ‏ وقبعما 
تخطى رأسها - وحذاؤها يغطى رجليها . فبلحقيقة تغطى ثىء من 
ذلك ؟ 
ألست ترى تحت القبعة شعرا مصفوفا » وجدائل بعضبا يتدلى 
فوقاللآذن» وبعضبايز نا آمة : وبعضها مر فو قاد لتلعبضدية 
الآلوان دورها فى إرا ... اشراق الوجنة . 
وغخومة الحخصل ؟! 
ثم انظر ماذا فعل الثوببالجسم ؟ ألم يفصله تفصيلا ؟ ألم ياف 
0 د هنا وينسدلهناك ؟ ثم ينشق 
فوقالصدر تلك الانشقاقة ة الما كرة التى يبدو منها انفلا قالثديين ! إما 
مثل هذاالذى يفعله الثوب فى جسم صاححته كثل المعل الذى عسك 
( بمؤشره ) فيؤشر به لتلاميذه على هذا الموقع من الخريطة 
حيث « جع البحرين » وعلى ذلك حيث « مفرق الجباين » 
وهكذا.. 
إن كز قطعة فى لياس المرأة العصرية إنما ,ؤدى اليوم غرضا 
واحدا هو !. زارداك انحاسن الى كان المقصود به أن تسترها . 


ز عحاسن العنصر.ن 


أما اعتارات الجد والاحتشام ونا ال ذلك من بلك الأأقر اض 
التى اتخذ الانسان الآول من أجلبا الاس فقد 0 مع أهلبا 
ومع زمانما . 

3 دعنى 0 3-7 الى الحذاء . أذلا بتخذه النساء الآن مخرما 
مبلبلا مثقبا؟ وهو على الرغم من كل ذلك يلبس فوق الجاد بغير 
جوارب أونحوما : 

خدثنى بعد هذه الصورة وكن صرحا . . أى الماظرين أشبى 
للعين وألفت لنظرها ؟ أهى القدم الحافية أم المستورة تحت مثل 
هذا الحذاء المفضوح ؟ أهو الجسم الصريح البادى على علاته_أ أم ٠‏ 
ذلك المرانى المتحصن ىكل تلك الغلائل . . . هذه تبرز مهديه ... 
وتلك ‏ تضغط كشحه . . . وغير هذه لس سق ارده 
الى لتويك عل قطنة ميا كفس ماخونا مره ما ور انعاء! 

إن ما يثير الرجل منالمرأة ليس هو ظبرها المتجردء ولا هى 
سيقانها العارية ؛ ولكاها نظرتها الساجية التىوترخمها ففوجه الرجل 
كأنا تدافعه عن نفسها وهى مأ , برأوده ببا عن نفسه ! 

ولسنه ارا ة العاربة هى التّى تبعث الف فقدعلينا أن هذه 
الدنيا قبائل كاملة يعيش نساؤها عاريات وسظالرجال . فلم لسع 
بأن ذلك كان مدعأة إلى أن بتخطف الرجال بعضهوٌ لاء النساء . 
ولا أنتشيع الفتنة والفساد فى تالك البرئة بسب هذا العراء . ولقد 
علينا من الجانب الآخر بأن الفتنة علىشر ما تكون هنا فى طرقات 
القاهرة والاسكندرية حيث ( الملاءات ) الى تنسدل من الرأس 
إلى القدم ؛ ومع ذلك فأنبا لا شأن لما إلا أن تحسسر الأرداف 5 
وتنحسر عن بعض السيقان , تبدىجانبا مها وتضنبالجانب الاخرء 
إمعانا فى الفتنة واستفزازا للغرائز 

ج #ذة د 

أنى أحدثك صادقا أن الرجل يكون فى البحرأو فوق الشاطىء 
تموجحوله السيقان ؛ وتصطخب الأنداء : وتنلا“لا الظبور؛ وتترقرق 
النتحور » فلا يشغله كلذلك . 4 مدل ما يشغله فالطريق وقوف اقرأة 
ميل على جوربما ترفعه» أو انشغال أخرى بذيل ثوبما ترخيه على 
ساقها بعد إذهفا به من إفوقهما النسم 


د # 
وعلى الرغم من كل ذلك فأن النيابة . 
والضحافة : ..: ووجال المطاقء . 
دلوق الذرب عرانا عل .ا: 


500 

. . ورجال الدين . . .كل أولئك 
« شاطىء ستانلى باى » 

« مصطاف © 


أحيا, ذكرى ان خلدون 

نشرأ الاستاذ عمد عبدالله عنان 59 فى الرسالة أرّخ فيها 
العلامة اين خلدونءفكا نتهذهالغصول و لاغرو خيرما كتباقى 
تاريخهذا العلامة, بيد أن الأآمر الذىيرجوهالناس ودعااليهالصحاق 
العجوز فى مابو سنة ٠م5١‏ بالاهرام م يتحقق وم نصل اليه . 

دعا هذا الصحافى الفاضل الى أحباء ذكروى أبن خلدون 
لكى ينتفع هذا الجيل ومابعده مبذه الذكرى الطيبة » وقام 
الكتاب على أثر ذلك يبينون ما نعمل لأحياء هذه الذكرى , 
وكا فق ررأع الاستاذ انمد وى اها أن .طن له مثال+ 
وأن بسبحث عن قيره ليشيد . وكان من الاراءالقيمة النافعةان 
طبع ا 0-6 خلدون ومقدمتهوينشرا على ال ناس يافقات 
طبعبما . وهذ ١‏ الرأيكانخيرالاراء وأنفعبا , وقد انقضى عام 
و بعض عام بغير إن ارق أعيدا قد تيل لواحياء هذه الذكرى. 

ولقد كنت قرأت فى صيف سنة 18477 للمرحوم 'تيمور 
باشأ حثا ف الحلال؛ أبان فيه أنه لا يوجد قَّ ماطبع من مقدمة 
ابن خلدون طبعة كمّيحة وأنه رأى خزانة الاستاذ زكى باشا 


امد زى باشا لأسأله عما قال تيمور باشا فأجاب بان 
لديه حقيقة نسخة مخطوطة مصححة بقل ابن خلدون» وأله 
فى سنة .م#وة أى بصورتا عن النسخة الأصلية الموجودة 
يمكتبة عاطف افندى بالاستا :2 » وزاد على ذلك أنه دعو 
من يشاء الى طبعبا ونشر 
النخة اريك غطا "ال رقن نل التائفه والرجية 
والنشرءرغيت المه أن تعمل اللجنة على نشر هذا الآثرالجليل: 
فرد عبلتحضن تدفى | غسطس سنة/7 ١‏ بأناللجنة تضع اقتراحنا 
الجا قرحت بذا الحواب وجعلته يشرى أذعتها 
بحريدة المقطم الغراء بين الناس. وهاقد انقضى ستة أعوام 
كاملة بغير ان ,تحقق مارجونا . 
ولماكانمن أغراض |اللجنةالموقرة نشر الكت القيمة » وليس 
من شك ف أن تار بخ| بن خادون بمقدمته الموجودة بالخرانه|لزكية 
هوخيرماينشر من كت الأاوائلفىهذاالعصرء ذانى أعبدالرجاء 
على صفحات الرسالة الىهذه اللجنةالموقرة؛ لتعمل على طبع هذا 
التاريخ, ومقدمته ء ويكون ما كتبه الاستاذ عنان تصديرا لهذا 
التارنء وبذلك تكون اللجنةقد د والادب أجل عمل , 
ولابن خلدون أجمل دري مود أبو ريه 


ها. ولا استيقنت من وجود هذه 


دائرة المحارف الاسلامة 
«... انم بترجمتكم لدائرة المعارف الاسلامية تؤدون أ كبر خدمة للاسلام » 


أن لم تسكن مام كاسن أعتم أعماها . 
أها كل شرق - 


- يحب أن 


.2 عمر طوسون 


( من حديث لسموه مع أعضا, لجنة الرجمة ) 


لل قرم 
( عضو اجمع العلمى العربى بدمشق ) 


. لأنما أوسع قاموس تناول تراث الاسلام وما يتصل به‎ (١ 

( لأرنف شيوخ المستشرقين م الذين قاموا تألفيا وإصدارها. 

( انها تناز بأسلويا العللى ووفرة ماذكرته من مصادر عقب كل نحث . 

؛ ) لآن اللجنة القائمة بالترجمة تتحرى الدقة والامانة فى النقل . 

6 لآن الذين يشومون بالشرح والتعليق والرد هم قادة الفكر فى مصر والشرق العرى 


5( ا 


6 لإإن قيمة ة الاشتراك زهيدة ا 


عن ستة أعداد داخل القطر . 
«ه م 2 خارج 0 


555 
توا و قاهاها ضري 


) يظهر العدد الأول فى أول أ كتوبر القادم . عدد النسخ المظبوعة محدود . ترسل الاشتراكات اذن بوستة برسم أمين 


صندق اللجنةابراهيم زى خورشيد 


مقراللجنة : «" شارع قصر النيل بمصر 


د ات 


١‏ س يمتاز العصرالذى نعيش فيه بانهعصر نمفضة فكر يةتناولت 
الحياة العامة والخاصة للافراد والماعات وعتاز هذا العصر أيضاً 
ما استحدث فيه الباحثون من مناه علبية لها قيمتها وأثرها فى 
كشف الحقيةة التى يقصد الها كل باحث . على أن هذه النوضة مها 
كن اح ال وله المناهج العللية الحديثة مها تكن دقيقة 
عانعة :الا انا لا زان رن أن فى تاريخ الفكر' الاسلامىناحية 
خصبة متعة طريفة قد أعرض عنها الباحثون من الشرقين اعراضا 
هو أقرب مايكون الى الاهمال الشنيع منه الى أى ثشى. آخر . على 
حينترى الباحثين من الم تشر قينقد عنوا ذه الناحية عناية خاصة 
فائقة . قتكشفوا عن خاياها وأظبروا.ما اشتملت عليه من فكر 
عميقوشعر رقيق. وأحسوا ماتثيره فىنفوسبم هذه الاثار منمتعة 
عقلية ولذة شعورية . هذه الناحية الى أهملبا الشرزقيون وعى بها 
المستشرقون هى ناحية التصوف الاسلامى وما أتتج فيهمن 0 
مؤلفات لحا مكانتها الآدبية » وقيمتها الفكرية بين ما أنتج العقل 
البقترئ غافةة::والعقل الاسلاي:خاضة ؛ 

زلمن. أدص الشف وله ا مهل المسزة هن أنك اذا 
أردت أن تعرف شيئًا عن .تاريخ التصوف الاسلامى : تشأته 
وتطورهء وان تم المأما كافيا من ظبر ٠ن‏ متصوفة المسلمين فى 
عصور الاسلام اتختلفة. وما صدر عن هؤلاء المتصوفة . من شعر 
ونثر واشارات وإماءات تلتمس هذا كله عند المستشرقين فى 
لاتيم الأوونة المتكلمةر 
ماعييون و الفرنية أوغنة كلتو الا علد راث افيه 
واجد عند هذن العالمين ما تطمع فيه من ع منظم وأ أسلو 
عا كل ار لفون جميل ديع لمذه الشخصيات الفذة العجيبة 0 
0 إبان -- 0-0 لنار يخ التصوف الاسلامى . وانك 
تب المستشرقين ليس * من شك فى أنك 
راسة 4 على جمع 
الأخبار وم شعث الاثار وتحقيقها على ضوء 0 لعلو 0 
حيث ينتبون من هذا كله الى الحقيقة الثابتة الى لايأتيها الشنك من 
بين نديها ولا من خلفبا ٠‏ وليس من شك أيضاً فى انك ستقدر 


وتلتمس هذا كله نلصفة خاصة عل 


سرعجب 5008 الفا: 44 قَّ العحث و بمقدر تهم 


١١ 


مابذل هؤ لاء القوم من جبد, وم | تحملوا من مشقة وألم فى سبيل 
اخراج ما أخرجوا من ابحاث منظمة وأسفار قيمة . 

و لسن أدل على 0 الممتشرقين بالحضارة 0 عامة 
وبالتصوف خاصة من أن أحدمم وهو العالم الكبير واليا 
الجليل ال.يولويس ماسيذون قد قضى أعواما طوالا بحوب 0 
البلاد الاسلامية المختلفة باحثا اعبو عل و0 م سق نشرها , 
وقد وفق فما قصد اليه توفيقاً عظما كانت كر ته هذا الكتاب 
القم الي جموءة نصوص لم يسبق نشرها تتعلق بالتصوف 
الاسلامى» .ثاهيك ناليع ماسينيون قد تعر ض الى حك شخصية 
قوبة جداً وغرسة ة جداً من شخصيات التصوف الاسلامى عق 
با شخصية الحلاج ا بحثه هذا السفر الضخم حقاً» 
الخالدحقاً ٠‏ فى تحليل شخصة الحلاج. ونفسيته . والابانة عن مذهبه 
وعن رأى المدارس الاسلامية المختلفة فيه . وليس أدل على عناية. 
المستشرقين أيضاً هذه الناحية القيمة الممتعة من انهم قد عمدوا الى 
ماأتتج المتصوفةمن مؤلفات فاوسعوها درسا وتحليلا. وما فى الا 
أن تناولوها بالترجمة الى لغاتهم وشرحوها وعاقوا عليبا . وما هى 
الا أن طبعوها وأذاعوها فى الناس . وما هى :الا أن قرئت هذه 
هذا كله الى أن اختلف 
فنهم من تعصب لما ومنهم من 


المؤلفات وفبمت ونوقشت . وانتبى 
المستشرقون حول هذه الكتب 
تعصب عليه ومنوم من رأىفيها رأيا غير الذىيراه غيره . ومنهنا 
كثرت المؤلفات الأورية فى التصوف . على حين انك اذا أردت 
أن تبث عل كتاب: فى العرية: يعطنك: 'صورة واضحة جلية لنفيأة 
التصوف وتطوره فى الاسلام فانك لن توفق الى بغيتك . ذلك 
لآن الشباب المثقف عندنا قدضاق ضدره بكتب التصوف القدعة ٠‏ 
كا ضاق بغي ركت ب التصوف من الآثار الاسلامية وغيرالاسلامية ‏ 
فأنت اذا طلبت الى شاب مصرى مثقف أن يطالع كتابا عربيا 
قدمما فالتصوف فن المؤكد أنه لايكاد يقرأ منه فصلا استذة 

الله - بل آله لأكاد 5 أمنه ضفحة أن صفحتين حتى لضيق نفسه» 
وبحرج صدره ٠.ويستولى‏ عليه الملل والسأم » فيلقى بالكتاب القاء 
على أن لا يعود اليه مرة أخرى . ولعل عذره فى ذلك هو اانف 
ماتكلفه قراءته وما تحمله مشقّة مطالعته اما هو كتاب مختلط 
مضطرب لَترتب أبوابه ٠‏ م هو ضخم طويل ان عرف أوله فقد 
لابعرف آخره . وأ كبر الظن أن شاينا حين ينظر الى الأثار 
الاسلامية هذه النظرة التى هى أقرب الى الازدراء منيا الى أى 
ثىء آخر. أقول ان شابنا مسرف عنلى نفسه وعلى الحضارة 
الاسلامية . مسىء الى نفسه والىالحضارة الاسلامية. ولو قدنجمل 


بالصير على 0 وتضرع بالثبات اماممايقرأ . واستعان بالفهم 
المستقيم ذأ يقر شراء لأترى عنة اال ا شيع وخ ورك جاه 
العقلية والشعورية “واذنفا أجدر شان المثقت أن عبد هذه 
النواحى المجملة من تراثنا امجيد فيتناولها بحثا وتحليلاء وتفسيرا 
8 يلاء يحيث مخضعبا مناه البحث الحديث فهى كفيلة بأزف 
تكشف له عن وجه المق فما يقرأ . وهى كفيلة بأن تشعره يما فى 
قراءته من إذة قوية ومتاع خصب 5 
وأحب أن أحدئك فىسلسلةمن الفصو لعن التضوف الاسلامى . 
فأتناول فىبعضبا الحديث عن بعض الم لفات الصوفة التى أودعبا 
أصحاءما مسائل التصوف و نظرياته . وأتناول فىبعضها الآخر تحايل 
بعض الشخصيات القوية الت ظور تف تار ين التصوف الاسلامى فكان 
لها أ كبرخطر وأعظم أثر. وببذا أ كونقد قت بجرءمن الواجب 
على كل شاب مصرىمثقف أن يقوم به نحو هذا التراث الاسلامى 
اجيد . وأحب بعد هذا كله أن أتناول فى هذا الفصل كتابين عنى 
يما 00 نفترجموهما الى لغاتهم . وذلك لان هذينالكتابين 
يعدان منأمم الكتبالتى تظهرنا على 0 كلالصوفية . والاشارات 
الباطنية » وما ينسب الى المتصوفة من أقوال فى هذه الاشارات 
وهذه المسائل.هذا نالكتابان أحدها د كشف الحجوب»للبجويرى. 
والثانى « عوارف المعارف » للسبر وردى 
٠‏ أما مؤلف « كشف الحجوب » فذكانمعاصرا للقشيرى 
الصوفالفارسى الذىعاش بنيسا.ور وتوؤعام 456 ه (؟/اءام) 
والذىئيعرف بمؤلفه المشبور «الرسالةالقشيرية» . ولمتكن لكشف 
الحجوب هذه الروح النقدية المؤسسة على قواعد علمية راسخة, 
فبوكتاب من هذه الكتب الى متاز مؤلفوها بالقدرة على جمع 
المسائل الصوفية وأخبار المتصوفة » ووضعبا فى أقسام وأبواب . 


هذا فضلا عن أن هذا الكتاب قلا يذكر فيه ثىء عن تواريخ 


اللأشخاص الذءن,تحدث عنهم.. ولءلأ كثرمايذكر لك ع نالشخص . 


الذى يعرض له قولا أو قولين من هذه الاقوال التى تنسب اليه . 
وانه ليكتفى بهذا القول أو ببذين القولين فيعمد اليبها بالشرح 
والتفسير ولكنه شرح غامض وتفسيرمبهم . ومن الحق كل الاق 
ألا شق الماحث المدققثقة ثامة بكل ماينسب الىالمتصوفة منأقوال 
وماينسب حولم منقصص كتلكالىيذكرها البجويرىفى كتابه . 


وانماهو مضطر عل العكس الى أن يخضع هله الاخبار وهذه القصص 1 


وهذهالاقوال الى البحث العللى الصحيح فينكر بعضبا حينيازم الاتكار 
ويشك ف بعضماأ الاخر حين دب الشك ٠‏ ويرجح طائفة منبأ اذا 
كانت هناك حاجة الى الترجيحو يؤكدطائفة أخرىحين لاجد الشك 


١ 


سيلا الى ما يؤكد نحيث ينتبى من هذا كله الى الحقيقة الثابتة 
الراسعة آنا لشعل نكا ول عسل جدلا اذا" كنا بلس فى 
تضاعيف المؤلفات الصوفية امورا من شأنها ان مانا على التفكير 
وتدعونا إلىالشك فلابد لنا منأن نقف منهذه امو لفاتموقفا ان 
يكن موقف المتشكك المرتاب» فلا أقلمن أن يكون موقفالمحقق 
المدقق الذى لاببغى من وراء تحقيقه وتدققه الا وجه الحقيقة 
خالصا صافيا لا تشوبه شائية . ولعل الهجويرى نفسه قد قدم لنا 
مثلا لما من شأنه أن حملنا على الشرك فى صحة بعض ما يذكر فى 
كتب التصوف القديمة . فهو حين يتحدث عن الخلوىئ يقول: 
« هو مترجم الاولياء المعروف ولك يفسر المذاهب الصوفية 
الاساسية فقد نسب الى شخصياتعديدة قصصا ألفيا هو....». 
وغيها كن عنقي قذلك ماله ركنا الان لبعرمن ال الخيضن 
الكتاب الذى ين بصدده . 

يرجع ١‏ اطجو ييرى بداية 2 :تصوف :المعبد النصصل الله عليه 0 

كا بذكر نحت اسم )م أهل الصفا ) فريقا من الصحابة ة الذن وقفوا 

حياتهم عل التضحية وكانت معيشتهم اقرب الى 0 عن الدنا 

وال هد فياه سيا إل اللاقنالتعلها والمل لبوا بوعل أشي هر لام 
الصحابة رجلان: أحدهما يلال الحبشى والآخر سلا نالفارسى. 

أما فى الجيل الأول من التابعين فاقوىالشخصيات الى ظبرت 
وذكرها ال مجويرى شخصة الحسن البصرى . وليس ثمة شك 
فى هذه الشخصية من أثر قوى وخطر عظم فى تاريخ الحضارة 
الأسلامية . قاسم الحسن البهمرى يذكر علىر أس دراسات اسلامية 
متعددة . فهو يذكر فى دراسة القرآن والنحو وعم الكلام وغير 
ذلك من فروع الثقافة الاسلامية المتنوعة . 

ويذكر. مؤلف « كشف الحجوب» بعد جيل الحسن البصرى 
أربعة وستينصوفيا أخذ يعددهم حتى دنا هن العصرالذىكان يعيش 
فيه. وانك تراه يذكرفيمنيذ لرمنهؤلاء المتصوفه أبا حنيفة وابن 
حنبل وداود الطائى . أما الصوفيون المقيقيون ؛ وبعبارة 2 
المتخصصون د فق بين الذين بذ كرم ذوالتون المصرى وان أدم 
والسطاى. وهذه اللاسواء الثلاثة كثيرا مايتردد ذكرها فالمؤلفات 
لقوق تر ا تخالا من قهة وكا لديت منأدوار فى تاريخ التصوف 
الاسلامى . ويذكر الحجويرى بعد هؤلاء عشرة من المتصوفة 
المحاصرين له أشبرثم القشيرى . ثم فريقا كان لايزال حيا وقنةذ 
فىالاداء المختلفة ليلاد الفرس . 

ويأق بعد هذا كله فصلطويل عن احدى عشيرة طائفةصوفية 
وقد جءل لكل طائفة مقالا خاصا 
مذهها . ويرى السواد الأعظم أن الخلاف الذى شب بين هذه 


تناول فيه ناحية معيئة هر. 


الطوائف لم يكن ذا أهمية وانه ليس الا وسيلة يستعان بها على 
تفسير المذاهب المختلفة ؛ فالطائفة الاولى مثلا تذ كر الرضى هن 
بين الأحوال بدلا من أن تجعله بين المقامات . ويعقب الحجوبرى 
على هذا ممقال عن الرضى . والطائفة اللاخيرة تظبرنا على رأى 
ذلك أنبا كانت تومن 
دوفن هنا تردق مؤلف ( كشف الحجوب » يذيل كلامه 


المتصوفة فىمسألة فلسفية تفسسية ة ذات خط 
التناسخ 


غن هذه الطائفة مقال عنالروح . وفوقهذا كله فان المؤلف قد _ 


بسط مدهب المتصوفة يصورة أخرىموضوعة فى احد عش رفصلا 
مثلبا فى هذا العدد كمثل الفصول التى سبقتها . وانه ليجعل عنوان 
كل فصل من هذه الفصول هككذا : و كشف الحجوب الآول 


والثانى والثالث ... الى الحادى عشر » والحجوبات هنا تقابل 
المسائل الجوهر ب ةالدينالاسلامى ( وحدانية الله الامان ‏ الوضوء 
الصلاة . .. الخ ) فك مأل عن تلك ليا فيص صوق أو 


هى بعيارة أخرىتقابل فصلا من فصو لالتصوف . وانك لتلاحظ 
فى هذا القسم < حرية التفسير والتأويل ات اصطنعبا المتصوفة فى 
مهم للدين. “انك ترى مثلا فىصفحة(١‏ وم )من الترجمة الانجليزية 
: 0 الانفاة تكلسون وطعتا قرا لمةاهادة رع 
جب: « الصلاة عبارة عن تعبير يحد فيه المريدون الطر. بق الموصل 
للَومن البداية الى الى النهاية . وفيه تتكشف لهم القامات ب والطيارة 
اللمريدين هى التوبة وأنت حين تولى وجبك تحو القيلة معناه انك 
تخضع نفسك للدير الروحى . وأنت حين تصلى واقفا معناه انك 
اذل شيك ابن 1 القرآن التأمل الماطنى . واطراق 
الرأسهوالتواضع .والركوع والسجود هما معرفة الانسان لنفسه 
والشام هو الانفصال عن الدنيا - وحل مل الاعتراف بالايمان 
الأنس ,الله » وآبة ذلكهى أنكل حركة عملية يكن تأويلبا تأويلا 
صوفيا وان كل رياضة جسمية تقابلبا عاطفة روحية . 
تند ين تن 
سم ولنترك الآن كشف المحجوب لنقف وقفة قصيرة عند 
الكتاب الثانى النى أريد أن أحدثك عنه وأعنى 7 عوارف 
المعارف » ومتاز هذا الكتاب بأنه أ كثر تقسيا وأوفر تنظما 
منسابقه. ثم هو أقدر علىاظبارنا على منشأ العلوم العنو فق الذناة 
عن آداب المتصوفة ومذاهبهم وأخبارهم وأقوالهم حيث يمكن 
اعفار كتانا تخلما يكل معاق الكلمة لسن 5 على قيمة 
هذا الكتاب من أن ويلرفورسكلارك قدترجمه . ومن أن 
عض المستشرقين ينظر اليه كانه تحفة أدبية لها قيمتها بين الاسفار 
العم بية الكلاسيكية النىتسودها روح المنطق ويسيطرعليها أساوب 
البحث والاستقصاء . ومن أن البارون كارا دى فو قد تكلم عن 


هذا الكتاب فى مؤ لفه عنالغزالى ثم أعاد الحديث عنه مرة أخرى 
فى كتابه ومفكرى الاسلام» . فبذا كله يظبرك على ما للكتاب 
من خطر وما فيه من غناء 

أما مؤاف الكتاب فبو شباب الدين.السبر وردى أحد 
أعقا ب أى بكر رضى الله عنه . كانتلبيذا لعمه أىالتجيب وللصوقى 
المعرو ف بد القادر الجيل. وكان شيخا لمشايخ بغداد . التف حوله 
علد ضخم من المتصوفة والزهاد. وله غير مؤلفه الذى نحن بصدده 
طائفة لابأس مها من الأشعار . مات فى بغداد منة بجحب ه . 

وأبو التجيب عم المؤلف الذى أشرنا 0 صوق اماك 
أوؤة 3 الددن ذكره كثيرا فى كتابه فبو بيدأ كل أواب هزا 
الكتاب أ و جلبا مبذه العيارة : « حدثنا شيخنا ث شيخ الاسلام 4 
يعنى عمه . وقد كتب عنه ياقوت فى معجمه مقالا 58 أعتبره فيه 
أذ 5 أبناء سبر ورد . سافر فى شبابه إلى بغدادحيث درس الشريعة 
والفقه . ثم الى أصفهان . وكان يعمل كسقاء ولميكن يعيش إلا من 
عرق جبينه . وبعدأسفاره هذه عاد إلى بغداد حيث كانيلقى تلاميذه 
الذءندرسوا عليه الشريعة وحيث تولىرياسة النظامية . “م قصد لعد 
هذا الى دمشق سنة مهمه ه حيث أولاه نور الدين الزنجانى شرفا 
كبيرا . وهناك آسس طائفة منالصوفة . ويعقب ياقوتعل كلامه 
عن ألى النجيب بقوله : أن اا نأخيه مؤلف عوارف المعارف كان 
م نأبرز شخصياتعصره لا له منمواهب : ولماكانعليهمن صلاح 
وتقوى . اجلهالخليفةالناصر وخلع عليه لقب شيخ مشاعغ بغداد . 


٠‏ ولهذا الامة ألف شباب!لدءنالسبر وردىكتابه عوارفالمعارف. 


ردلا 


ويقول عنه ان خلكان ففوفيات الاعيان أنه كان فقمباشافعى 
المذهب تخرج عليه خلق كثير من الصوفية ف المجاهدة والخاوة 
وصحب عمه ابا النجيب والشيخ أبا عمد عبد القادر بن أبى صالح 
الجيل ...ولد لسبرورد ففأواخر رجب سنة ذف ه ونوف فى 
الحرم سنة «م> ه . 

هذه ترججمة موجزة لاة مو لف عوارفالمعارف . أما التكتاب 
نفسه فقد بلغ من الخصوبة والطول حيث أنه وضع فى أكار من 
ستين بابا . ولابد لنا من وقفات عند أهم هذه الابواب التى بسط 
فيها المؤلف منشأ علوم الصوفية , وآدايهم وأخلاقهم واشاراتهم 
وأحوالهم ومقاماتهم . فكل أولئك مسائل خليقة بالبحث» جديرة 
ابوس .هذا هاارجو أنأعر ضله منذالفصل التالىحيثأ كوان 
لديك صورة صادقة لهذا الكتاب تمكنك من أن تتعرف مكا ننه 
وتقدر قيمته وتتبين مأ له من خطر وما فيه من غناء . 

عمد مصطفى حلى 


ماجستير فى الآداب 


الزرنة 


عند قدماء المصربين 
أناقة الرجال الزى والحلاقةوالجل - زبرجة النسا. 
: ونجرى أمامك العسد يصدعون م يؤهرون 
يدهن جسمك كير معطريك بطيب الكيمى 
وللكامل اليه اشير 


...الخ «ى 
« من قصيدة نحية المعام من الششعر المصرى القديم 2« 


يلها من أناقة وفخامة ! ثياب م نكتان ناعم ! وسوط الركوب ٠‏ 


موثى بالذهب | وسرج جديد من صنع أفل الشنام ! وعبيد سياس 
يحرون امام السيد المءلم يفس<ون له الطريق ويصدعون لما يأمرمم 
به ! وعطور وطيب يدهن به جسمه ! 

وأية أناقة تعدل هذه الأناقة! وأنن هاتيك الأاناقة الرائعة , 
والفخامة فى الثياب وف المركب وفى الخصاصية ما نحن عليه الّآن» 
ما نظنه.منتبى ماوصلت اليه مدنية القرن العشرين بعد الميلاد ! 

لسنا نحن الذين نصف ازياء المصريين فنتهم بالتديز للاجدادنا : 
بل ثم المصريون أنفسهم يتحدثوزعن أزيائهم فىهذاالشعر القدم » 
ولايتركون لمتشككلك ذرصة مافى ان يظن مهم غير مأ يصفون » 
فيخلفون فى قبورهم الثياب الكتانية البيضاء الناعمة » وال الذهبية 
المطعمة بالجواهر والاحجار ؛ وخلفونالقفازات . والصناد ل الجلدية 
الفاخرة » ويخلفون السروج المزركشة بالذهب والفضة , والسياط 
المنقوشة الموشاأة بالذهبوالفضة وكراثم الاحجار , وآنية همرهرية 

وأخرى رخامية تحوى عطوراً فيبا الوا وفيها الصلب وفيها 

«أبينهما من معاجين ومقشطات » وخلفون غير هذا وذاك صورا 
على الجدران تمثلهم فى هذه الثياب الرقيقة » وهاتيك الحل الثمينة , 
وتلك الآناقة الرشيقة , ومثلوم وثم يدهنون ؛ وهم يعطرون»؛ وثم 
ريون !. 

أتتستطيع بعد هذا ان تك رع القو م ماكانهم من 0 ون 
وتواليت دى لوكس ايضا ؟ ! 


الثياب_ الاصباغع العطور 


اناقة الرجال: 
نظر المصريون الى الرجل من بواحى الرجولة الى تبعده كل 
البعد عن المرأة ونواحى الآنوثة فيبا ؛ فالرجل بحب أن تبدو منه 
عضلاته دليلا على القوة والبأس» الم يخلق العمل والحرب ؟ إذن : 
فليترك صدره ليبرز ماعليه من الفورسبس ( عضلات الصدر ) ” 
أمام الاعين . دليلا على قوة الرجل أو هرزاله ؛ ولبخلى عن ذراعيه 
من الثياب ليظهر مافيها : بسب سوث رأ سبس (عضلات الذراعينفوق 
الرسغ والكتف ) فيميز الناس فيه القدرة والعجر. ولتحلى تلك 
الصدور البارزة القوية بالعقود والمدليات وتلك الاذرع والمعاصم 
بأساور من ذهب أو مايشبه الذهب » كى تستلفت العين الى مافيبا 
منشدة وبأس وكال فى النمو . هى ما يقترن بلفظ « امال » فى 
الرجل » وماميز جمال الرجل عنججمال المرأة . 
هذا امال فى النمو وفى الشكل توجده الطبيعة فى اللأصل » 
ولكنها تكل للرجل تعبده والعناية به فبو لابد مستمر فى القيام 
على اظباره فى أجمل صورة له ؛ وهل يم له هذا الاظبا رالا عداومة 
النظافةوالرياضةوالعناية ؟ والنظافة لم تكن بعيدةالمنال على المصربين 
فقد كان النيل داتما الاب الرحيم ٠‏ يغتسلون فيه » وى ترعه » وفى 
ميأهه فقوت ال #وقرا فقصصهم عن احواض 
الاستحمامالتى كانت تبنىفىالقصؤر .ا نقرأ عنضرورة الاغتسال 
الما سور اخ الحدث الآ كير ؛ أى انها جعلت 
ركنا من أركان دينهم كا ينص الاسلام عدلى ضرورة الوضوء 
ف الاغتسال قل الصلاة وبعد الحدثين 
واذا عرفت ان المصرى القدم ل يكن يأكلولابشربولاينام 
ولايعمل الابعد أن يؤدى صلاته لاه ؛ وعرفت ان الدنكان فى 
دم المصرى القدسم الى حد ان أفقر اناس كان يبنى دار دنياه من 
طين » بينها يبتنى لنفسه فى حياته قبراً من أغلى الاحجار التى يستطيع 
شراءها »و .سمى هذا القير : ( البيت الابدى ) ينها يدعو مسكنه 
الدنيوى ( بيت الاختيار) ؛ اذا عرفت هذا كله ادركت مبلغتدخل 
الدين فى كل ثىء » ومكان النظافة الشخصية من نفس كل مصرى 
تبعا لعقيدته . 
الحلاقة 


والنظافة عند المصرى القدم ليست الاغتسال بالماء فقط . اذ 


برىهن صو رم الكثيرة جدلء انهم كانوا يقصون شعور رؤوهبم » 
ويقصرونها لتميز رؤوسهم عن روس النساء 00 
اوجرا لانن ولا شوارب » ولم يكونوا بكتفون بقصبا أو 


قطعبا » ولكاهمكا نوا حلقونما بالأمواسلتكون وجوهبم نظيفة 
خالية المسام زم عن غيرهم من الشعوب الى كانت ترخىذقونها 
وشوارما كشعب فاسطين وشعب ليبيا وغير هؤلاء من ظبرت 
صورمم على الأثار بلجى وشوارب سوداء طويلة . 

وقد يعجب القارى.اذ يعلم ان المصريينع رفوا أمواس الحلاقة 
منذ خمسة آلاف عام ؛ لكنها حقيقة خلفوا آثارها لناء اذ نحوى 
المتحف المصرى طائفة كبيرة من هذه الامواس مصنوعة صناعة 
تقنة: موشظلا نا ألكر أنيت والازدواز والأؤلت الفلة تحمل 
الترقيق والتشحيذ . وتقاوم استمرار استعمالحا فى الحلاقة . 

وإذ تمر بالاغتسالو بالحلاقة بعد الزى» وه أوليات التواليت» 
فانتا نصل الى أقصى مراتب التواليت ٠‏ وهى ماسميته من قبل 
« تواليت دى لوكس ». 
التواليت العالى 
لم يكن للرجل العادى نصيب فى التواليتالعالى . الذى لم كن يعرفه 
غي رأفراد الطبقة الممتازة .منالملوك والكبنة والوزراء والكتاب. 
والأعيان : 
هؤلاءكانوا يستمدون من ثروتهم وسلطانهم 0 
يقتنوا به العطور والادهان يطلون بها أجسامبم ىتطيب رائحتها 
وينعم جلدها وتبرق بشرتها » فيبدو كل ما فبها من جمال . الرجولة 
وآناقتها . وكانوا يلبسون ف أيديهم القفازات , لا يتقون بها البرد , 
وصدورثم وظرورم عارية » ولكن ليقبضوا بها على الأقواس 
ويشدونها حين يطلقون منما السبام ٠»‏ وبكملون با زيتهم 


ما يستطيعون أن 


الصورة بعد منى ثمسة آلاف عام على هذه الآناقة وعلى هذا 
التواليت ؟! 


زيرجة النساء 

لم تكن المرأة المصرية القدمة حجبة » ولم تنكن للرجل جرد 
متعة » اذ كانت تشاطره العمل فالملك » وف الكبانة »وف الحقل» 
وتقوم بنصيما فى البيت أيضا. تربى أطفالهاء وتجبز بيتهاء وتطبى 
طعام أسرنها ونحيك ثياب زوجبا وصغارها ونفسها 
وكلهذا يضعئا وضعا ححا أمام حالة المرأة المصرية ى نفبم على 
أى أساس كانت تقوم المرأة بعمل تواليتها فى مصر . 

كانت المصرية ( ربة بيت ) فتئوبها بحب أن يكونطويلا يستر 
ذراعيبا وصدرها وكعبباء لكنه كان أنيقا ليجارى أناقة رجلبا » فبو 
اذن ثوب جمع ببنالحشمة والاناقة » يسثر انوثتها المغرية ؛ ويبرز 
انوثتها الطيعية غير الثيرة . ثوب طويل ضيق ذوثذيات ( بليسيه ) 
يكون فى معظم الأحوال أبيض ناصعا تتجل فيه نظافتها وأناقتها , 
يسدل عليه فى بعض الأحيان ثوب شبكى من خيوط ذهبية أو 
فضية ؛ وبتدلى فوق هذا الثوب شعرها الأسود الفحمى الطويل ؛ 
مصفوذا منسقا فى ضفائر ملتوية » هى أية فى الاعجاز والاناقة اذا 
قيست بتنسيق الشعر فى العصر الحاضر . 

ول يكن السمن مر ممات اجمال المصرى » فقد حرص 


|. ا #» م م 6ه 


. المصريون القدماء على تصوير نسائين فى نحافة ورشاقة كأمثلة 


' وأناقتهم . ثم يضعون فى أقدامهم صنادل أنيقة من الجلد الموثى 


بالخبوط الذهبية » مسالغة فى الآناقة والرفاهية . 

: هذه صورة حقيقية للرجل المصرى من الطبقة الممتازة‎ ٠ 

٠ :[‏ رجل كام لالنمو فى جميع أجزاء جسمه .لايسترمنه غيرعورته 

بسروال قصير من الوسط الى الركتين مصنوع منالكتان الابيض 

[المتى ( بليسيه ) ؛ يلبس فوق صدره عقودا وخرزا وفى معصميه 

.. أساور منذهب » حليق الوجه منسق شع رالرأس قصيره ‏ لاايضع 

| على رأسه شيئاء بلبس قفازا من الجاد وصندلامن الجاد ؛ وبمسك 

بيدوسوطأ من الجلدموثى بالذهب يسوق به فرسا عتطيه ؛ ونحوطه 

ماعن الفتاحة ا اللاناقة وال جرف 
ا 


وتماذج للجال النسوى » وامتدحوا نحافة السيمان فى اشعارهم 
وغزلم اذ يقول الملك خوفو لكبير أمنائه حين أراد النزهة 
فى قارب : 

« هنا احضر عشر ن فتاة نحيفات السيقان والاذرع ؛ نأهدات 
الصذور , لم يخلق مثلبن من قبل »( من قصة الملأكخوفو والسحرة: 
قصص البردى ). 


العطور 

٠‏ الل يكن نصيب هذا الجسم المستور الجبال ‏ منالعناية والتواليت 
بأقل من نصيب جسم الرجل » فاننا نقرأ فى النصوص : ان المرأة 
كانت تطلى جسمها بالعطور واللادهان لتصقله ونجعله براقا ناعما 
ا لك فى الصور فوق شعر المرأة قطعة من الدهن 
العطرى الابيض» ينحل دهنبا فوق الشعر شيا فشيئا كى بحفظ له 
طراوته ولمعانه » وفى وصفالمرأة فى نصوص المصريين كثير بدل 
على طيب اريج ثيابها وجسمبا 


“ابي ل 


الاصسباغ 

لم يكن يياض البشرة فى مصر القديمة يعتبر الا ء ذلك أن 
شمس مصر اللافحة تخرج ذلك اللونالترى البديع , الذى بجعل.س 
بشرةالمصر بات خلاية وظرفا لاتص لاله البشرات الاوريبة البيضاء 
الناصعة :ادن فقن انع الثيوة الميضات اللون تسق الى لوصول 
للنثل الأعلى فى جمال البشرة ٠_فيعمدن‏ الى الناء وهى من النبات 
المصرى الاصيل فيصبغن بها أجسامين وحرقين ن لتصبح لمننالة 
البشرة النحاسية الخرية الظريفة 

وهذا م يطابق تمام ا الغرض الذى استعملت فيب 
« البودرة » الاورية . اليسمشأ البودرة هوالحصول على بباض 
يقترب من بياض الثل الأاعلى الجال الاوربى ؟ 

واسرة 3 تحتاجه المرأة الخرية اللون ؟ الحمرة البشي 
بطسعتا ثم أى جمال تشاهده الآن فى تلك الشفاه المراء فى لون 
( الطاطلم ) بين خدود خمرية وشعر أسود فى لون الفحم ؟ إنها 
تبعث فى 6 تنافراً قل أن يرضى أحدا . 

لهذا م بعر فه المصريون فى زينتهم مع معر فتهم للونه ومسحوقه 
فى تلوين الجدران البيضاء » وفى التصوير عل الفخار » وفى الكتابة 
على الردى. 1 

لكنهم عرفوا ( الكحل ) ووضعوه فعيونهم ؛ وجعلوا منه 
الوانا متباينة بين الاسود الفحمى واللاخضر القاتمء والازرق 
الدا كن ؛ والعسل الغميق . وكلبا لتطابق الوان الشعر والعيون 
والاهداب , وتتمثى مع تناسق ألو ان هذه الاجزاء فى الجسم . 


2 اك اكه 


واليك صورة جميلة للمرأة المصرية القدة : 

« امرأة رشيقة ىثوب رقيقناعم منالكتانذىثنيات طويلة 
يستر كل جسمها ويدل على مواضع ا جمال الطبيعى فيه ذات وجه 
خمرى يبدو فوق هذا الثوب الانيق يحماله الطبيعى , خفيفة حمرة 
الشفاه ؛ بيضاء الاسنان » سوداء العينين مكحولتبما بكحل يطابق 
لونه لون حمة عينها ؛ مرسلة الشعر الاسود فى ضفائر على كتفيها. 
ينتشراريحه وطيبه وعطوره ؛ ولضع فى قدميباصندلا رقيقا يزيدها 
زقاقة واناقة : 
هذه م 0 الاناقة المصرية » والتواليت المصرى منذ خمسة 
الاف عام !.. 


يف 1 >«+ ٠‏ 
ن ل 
٠‏ 4 
لحة عن النظريات والمذاهب الفلسفية الى توحيرا مطالءة الكتاب* 


لكتاب حى بن يقظان مقام جليل فى تاريخ الفاسفة العربية, 
سجل لصاحبه شهرة واسعة فى القرون الماضية لاسما فى بدء مبضة 
الافرنج . ولانزال نذكر الى الآن مؤلفه ابن الطفيل كلما طالعنا 
كتاب «رو بنسن كروزو » لديفو الانجاازى ؛ قتحنوأنكنا بغي 
تعاجة ق هذا الفضى آل حاف شدةه: القلفة عن قار رانف غقلة أ 
مذاهب عملية نرتب عليها أعمالنا فى الحياة » لانزال نحفظ او له بافضل 
الاسيقية فى مثلهذا الفن القصصى الفاسفى ‏ ونريد أن نذكرها كلما 
اتينا على ذكر ديفو و بطلقصته روبنسن كروزو . ولس تأريد من 
ذلك انقصته رو بنسن هىككتاب حى بن يقظان قلياً وقالبأ ولكن 
أريد ان اشير الى شبه فى الفكرة وانسة فى الفن القصصى . 

ولانتقل يعد هذه السكلمة ال ىما من (صددهمناستخ راج النظر بات 
والمذاهب الفلسفية من قصةحى بن يقظان لنشينقيمة هذا التراث 
الفلسفى الخيالى فى أدينا الغربى 

لانريد ان تقول قبل ان تأتى على تلخيص القصة ‏ ان ابن 
الطفيل قد ضمنها زبدة التعاليم الفلسفية العرية » والمذاهب العملية 
وصاغبا فى قالب خم الى جذاب نستشف من ورائهشخصيةالفيلسوف 
الوادعة , وفكرته الخاصة الى تنبتنك سراعاً للخبيرء ه فكان بذلك 
سابقاً لديفو واضرابه من الافرنج القصصبين : 

فأول مايستلفت نظرك أما القارىء الكرم منهذا الكتاب 
هو عنوانه الرمزى الغريب : حىبن يقظان . فن هو هذا «وحى» ؟ . 
واين من ؟ ابن يقّظان  .‏ . هذا الاسم رمزى ف مدلوله وهو ف 
عرفهم ابن من لاينام أى الله عز وجل 

و تفتح الكتاب فاذا هناك مقدمة وجيزة فى نقد الفلاسفة 
الأسلاميين. ونظرة سريعة فى الحكمة المشرقيةسيشرحها لك مفصلا 
عند الحديث على بطله حى 1 

كل الكتاب نظريات وثبت للمذاهب الفاسفية » فأولماتفاجا 
به أبها القارىء هى هذه النظرية » نظرية التوليد من غير أم واب » 
فندهشك هذا القول من فياسوف إسلامى ويغضبك خصوصا اذا 
كنت من صاب الاممان الحار: ويأخذ بك ابن الطفيل فى منعرج 
هذا المذهب 5 الذى ,صعب عل نا حله واتباعه ١‏ وستطردق 
كيفية تخمر الطينة تحت أشعة الشمس وعلوق الروح بهاء فيلذك 
الاستطراد ولا يعجبك الاعتقاد ‏ والحق يقال ان هذا المذهب 


حمل 


الطبيعى الذى يبنى مبدا الخاق والتكوين على الصدف والتصادف 
والذى يعنقه الكنيرون فق عمر وما ١‏ كن المذاهي والازاء 
فى هذا العصر ‏ غير مبنى على أساس متين ولا براهين جلية حيث 
تقتلع منصدرك الايمان بصحته . فالمذاهباافلسفية . الاقوال فيها 
كثيرة ومختلفة » وليسهناك دستور واحد فى البحث تتمثى عليه ؛ 
وحقيقة واحدة تنفق عليها . ففى الم ألةالواحدة تمد قولين أوثلاثة 
أوارسة :و الا اسان عندها كوق مترذدا مسا لجا كي تعالله 
0 . فان الطفيل مثلا لا زم ا هذا المدأ الطبيعى م 

عادته» فأتيك ك بقول آخر أعم وأشبر ولكنه ليس بدظرية بل 
0 ثانوى لكيفية وجود حى بن يقظان فى جزيرة من جزائر 


اطند نحت خط الاستواء '* فقد اختافوا فى وجود هذا الشخص فى 


هذه الجزيرةالمنقطعة عن السكان المقفرة منبنى الانسان. فيقولون | 


ان حياً كان ابناً غير شرعى وان أمه أخث ملك قد وضعتهفىصندوق 
وقذفت به ى الم فقاده المجرى الما فىالىهذه الجزيرة «الاستوائية» 
وهذا القول اقرب واخف وطأة عل لالقارىء منالآول' اذ يعرف 
أنموسى أيضاً قد قلف به فى الم * ؛ ولدبه على ذلك نص وهوالةرآن 
قدفرغنا مناستخ راج هذهالنظرية وسللناها منطاتهذاالسفر 
اجميل » فاتيعنى أسها القارىء االكريم لنستطلع بعد ذلك خيبر ما آ لت 
اليه حال هذا الطفل النائس الذى سيكون له ذما بعد ا 0 


رمتبه الأمواج الرشاطىء جزيرة تحت خط الاستواء » وم . 


كون جزءك عل هذا الطفل عند مأ لعل أن هذه الجزيرة خالية 
ن السكان . ترى من يغذى هذا الطفل » ومن يشفق عليه ويشمله 
بحنانه » اذ لا انسان يعطف عليه وحسن رعايته ويوفر له أسباب 
المياة :ولك ؟ بكرن فرحك عظما عند ماترى أن ظبية من ببى 
الحيوان قد ريمت به » ووجدت فيه مله عو عنابنبها المفقود, 
فغدت تغذيه بلياما وتشمله حنانها حى درج وأصبح قادراً على 
المثى والعدو مع أمه فالبرية » ما ان صار عل رأس أسبو ع من 
عمره أى سبع سنين» حتى صار يرافق أمه فى غزواتها ؛ يناشدها 
ب حاول تقليده » واذا ممع 
خيح أفى أو تين تمه مم > اول الابتعاد وم بوجس خيفة ) 
وتكررت هذهالأأصواتعل سمعهفوعاها »؛وغدا برددها فيجيدها . 
وهنا أها القارىء الكرم تعرض أنا نظرية غامضة ولكنها جميلة 
موق فلنتقد :ف :درسب وغللبا قبلا النظرية هى نظرية النطق 
والكلام . أخلق الانسان متكا لغةأجاد فبنها منذ البدء أم عليه 
اله إياها ؟ واذا كان ذلك فلءاذا لم تتفق البشر علها ؟ وما تعليل 
كنزة اللغات واللبجات التي نسمعبا وما هو علة هذا الاختلاف ؟ 


بأنخامها وتناشده؛ فاذا سم تغريدة عندلر 


/ اللذة 1 النطق 5 فى طوره الهمجى طور الغريزة 
! الحموافيتاقى أصواتالحيوانويقادها فىجرسها ونغمتها . ويضعون 


كل ذلك _أظن جدير باسترعاء خاطرك وانتباهك ؛ وهو يوفظ فى 
نفسك حب الاطلاع والتعليل» وتريد أنتفكر وانتجد تحايلا فلا 
تجد» فيو ول بكالتفكير المحدس حدس . ومين بتخمين لاطائل 
تحتهما ولا جدوئ . فاب نالطفيل له 1 الا قولا واحدا فىكيفية 
نشوء اللغة عند الانسان وهو ليس منأرباب الوحى والالهامالذين 
يشولون ان الله 0 الى الانسان أنيتكام 3 .من 
الذين يقولون انالته خلق الكلام ل الانسان المقدرةوالقوة 
على نطقه . كلا ليس 8 الطفيل فى ثىء من هذاء وهو على مذهب 
القرن التاسع عثر ؛ فبؤلاء يعللون نشوء 


وهو ليس 


لذلك مقاطع طبيعية دازت على ألسنة البشرأجع - ر وحشيتهم 
توجد فى جميع اللغات الحية وهى إد » آر » آد ٠...‏ وما أشبه ذلك 
عل أن الاختلاف الذى نراه ناتج عن سان الداع والتغارب فى 
-5052 وأمبالم الطيعية . ش 
فانت ترى ان ابن الطفيل من هذا الرأى وان « حيا » قإد 
الحيوانات فى أصواتها ولم بحد النك فى بدء أمره بدليل ان ابن 
الطفيل يتيبح لبطله حى مصادقة اسال فيعليه الكلام وأمور الدين . 
خياة حى هى أذن نفس حياة البشر فى طور وحشيتهم ومجيهم . 
ولكن ابن الطفيل لايقف عند هذا الحد ؛ ولا يريدأن يسرح بطله 
006 انات بل يرق بهالىمستوىفكرى سامتقصرغنه المدارك» 
ةا شياء لم تقع على سمع أحد ولا خطرت على قلب بشر» . 
فانه بعد أن يعلمه الأصوات يريد أن يعلمه الطب كم تعلبه كلية 
الطب فى بيروت لتلامذئهاء وان يطلعه على عل التشريع وما فيه من .. 
سر دفين . وماتت الظبية أمه , وقعد للبكاء عليها ولزم الحزن أياما 
ينادمها فلا تعى ولا نجيبء ويندبها فلا تأبه لتحرقه وبكائه . وأراد 
أن يعرف موطن الآفة فى جسد أمه حاولا انقاذها نما هى فيه. 
وإطريق النظر والاستدلال يفتيم جوفها ويتوصلالى القلب المركز 
الرئيسى يسع الاعضاء» ومنه الى الدماغ فلم بجد ببا آفقء حق اذا 
ما انهى من البحث والاستقصاء اتوعلى :0 التشريح بكامله و نحصل 
له من ذلك : ان ماحرك الجسد اما هو : خار ولد فى التجويفات 
القلبية فنصعد مر الالدماغ, ٠وهذا‏ بدوره 2 رك الاعضاء .وهذا 
ماقال به ديكارت معيراً عن هذا البخار بالأرواح اللبواقتية 
1113 12501115 . 
قد يدهششك مثل هذا اللحث 5 الذى يقوده حىين يقظان,' 
وهذا الاستدلال الثاقب , ويضؤل فى نفسك شخص ان الطفيل 


القصصى ليتجم لك فى شخص حى ا الحاذق والمشرح 
اللبق ؛ والمق يقال أن ابن الطفيل بعد أن يرتفع خياله يكبو به 
جواد هذا الخيال لبحطه الىالارض . لذلك كان الفياسوف الطيب» 
1 يكن الفذان القصصى بالمعنى الواسع هذه الكامة . فن الغريب 

أن كروي قد استكشف مثل هذه النظ رربات والتطبيقات العملية 
فى مثل هذه المدة الوجيزة . فاننا نرى فكراً سامياً توصل محض 
فكره الىالحقيقة ‏ لا فكراً وحشياً غريزياً يق مثل حى ؛ ولكن 
عن قصة أقرب الى:ه الاوتونييا مها الى الحقيقة المدويلة .ولا 
يجزم بأنا نظرية؛ ولا نريد أن نناقشها بل نترك ابن الطفيل وتلميذه 
يعلمه ما يشاء وكيف يشاء » على أثنا نستشف من خلال البحث 
عن كيفية تعل حى بن يقظان على نظرية النشوء والارتقّاء فى العناصر 
الطبيعيةوفىمدارك البشرء وكيف أنها تنتقل مناللموس الى المحسوس 
الىالمعقول. وكيف أن الحواس تتصل بالاشياء الخارجية فو ثرهذه 
ا ) أى ال واس )الى د ائرة التفكير والتفهم 
قنصوغ ما أحست بقالب السبب والقانون . 

ويفقد حى أمه ويخرج الىمعترك المياة وحيداً طريداً . فكل 

ثىء فى قطر وجوده يستلفت نظره ويسترعى انتباهه ؛ فبوكآ لة 
واعية ‏ ا ا ا 
اوحى ا منحيث القى أو أوحى. فتسجل حركات الاشياء وتنفعل 
عنها .وهل الانسان كا عرفه بعذرعلياء النفس ‏ الا ججموعة 
من المؤثرات الداخلية والخارجية تجمعت فشكلت هذه النفس الى 
تعى وهذه النفس الى تفهم وتتذكر ؟ 

وستكش فو حى » النظريات ويستدل محض فكر هالسامىوثاقب 
ذهنه على وجود « واجب الوجود » وهذه النظرية هى +>ور 
الأقصة بكاملبا وهىالتّى شغلت جميع فلاسفة الاسلام ١‏ وستكشف 
. «حى» مبدأين : المادة والصورة » بواسطتهما بتوصل الىا كتشاف 
وجود الله» فاعتير : «أن كل حادث لابد له منمحدث » فلمس هذا 
الحدث فى الحسوسات فلم يعثر عليه , وانتقلت فكرته الى الأجرام 
السماوية ورسخ فى ذهنه أنها تعقل ذواتها؛ وأنها صادرة عن فلك 
واحد وهو الاعلى . وهنا يحب علينا أن نقف قليلا ونشير الىمهذه 
النظارية النى كانت شائعة عند اليونان والتى اقتبسها العرب ولا سما 
ابن سيناء ووسعوا دائرتها . فانهم اعتقدوا أن الاجرام السماوية 
تعقل و نحا وفما العقلالفعال الصادر عن الله عر وجل؛ 
بعلم مافىالكون بواسطتها وهى أشرف الموجودات . وقدما دعوها 


وأن الله 


أنصاف آلمة . وتتجاوز عن تفنيد هذه النظرية الخرافية التى تعد 


الم جنب الماحث الفلكية العصربة 5 خرافة من خرافات القدماء . 


١‏ الى فى مدأ روحانى صادر عن الله تعالى 3 ولما كان, 


ولاعرف وحى ح حفيقة نفسه ونا غير أجسمانيةومها عرف 
« الموجود الواجب الوجود » حدث له شوق حثيث الى معرفة 
اخالوعمة براه. فشرع فى تفحص الأعمال الى تقربه إلى الله عر 
ل ل أن الطريقة المثلى هى : فى ترك المادة وتثقيف الروح 
انالا 0 
السماوية تعرف الله ؛ التمس لنفسه الصلاحبالتأء مى ما ليتوصل اليه » 
وهنا يعتئق حى مذهب الاتصال وترويض النفس والعروف عن 
الاشياء المادية م كان يفعل متصوفة المشرق . الا أن هناك فرقا 
افير بين المذهبين ب أنتتعه اله ليه أمها القارىء ألا وهو: فج 
0 .يصلون الى الله عر وجل عن طريق العاطفة الدبنية والعم 
الالمى ؛ أما حي المنصوف النظرى فيتصل بالله عر وجل عن طربق 
البحث والنظرء وبل تماما طرق الصوفيةالدينية » وعلىهذاالمذهب 
#ذهب لصوف اللطرى سار فلا بة م فولدوا بذلك 
بزعة جديدة ضد التصوف الدينى الشرفى . على أن ابن الطفيل 
إن اختاف مذهم.ا " حتاف عنهم, نتيجة بل أدى به هذا المذهب الى 
القول بالفنا. والحاول . ولكنه حلول معتدل مغشى بستار القصة 
الخيالى . فانه عند مايفى حى فى الذات الالهيةو بوشك أنيعتقد أزذاته 
نالطفيل لسيدد هذا الاعتقاد» 
ويشقول على لسان بطله رحى» : ان هزه المواجس الى عرضت له 


لا لغاير ذات أبله . و أنههواللّه. ادر ا. 


اماه ذات الحق؛ ل تكن إلا من بقاءا المادة واللاشياء الدنيوية. 


ما 


وهذه النظر به هى ماندعوها بنظريةالشمول النظرى عمرونا5062 


6 . ولا ريد أن بحث فى مثل هذه النظريات 


الاللمية بل نر ك الخو ض فنها إلى أو لناء الله العار فينتعالى الّهعما يصقون. 


فاان الطفيل اذأ.فضل الوصول الى الله عنطريق البحث العلى 
النظرى :و عثللنا هذه النظرية وندافع عنبا فشخص «ح[ى»)» وانه 
استطاع بنظره وفكره الساى ١‏ كتشاف المق تعالى ؛ بدليلأن ابن 


الطفيل يدخل فى القصةشخصا آخراً «أسال » وهو العقل المتدى 5 


الى الله عن طريق لدين والاجتهاد. فيعجزه عن الوصو[ الى المقام 5 
الذى توصل اليه حى « وطلب حى «قامه الجليل فبلغه واقتدى به 
اسال حتّى اقترب منه 6 » فلا ريب يعد ذلك فى أن فلسوف 
الأندلس يفضلالطريق النظريةعلى الطريق الديفية ؛ وأنهمااستطاع 
ان ينجو من ورطة هذا القول الذىكثيرا ما جر على آخرءن 
التعذيب والتكيل ء الا بواسطةهذا الوشاح القصصى الذىيلفيه على 
النظريات والمذاهب الفلسفية فى رسالته النفيسة . 

على أن ابن الطفيل لم نخل من اللوم : وأرءاب الدين يو اخذونه 
على أر بعة ١‏ - باهماله أم رالنعمةو سقو ط الطبيعةالبشرية ؟ - بتفضيله 


م سب بلااط الفتيييقد. 


بعد ألف وماتتى عام 
للا سعجتاد مد عبد الله عئان 


وكان الجيش الاسلامى فىحاك تدعوالىالقاق والتوجس : دان 
الشقا قكانيضطرم بينقبائل البرير التى يتألفمنبا معظم الجيش . 
وكانتتتوقالى الا نسحاب ناجبة بغنائمها الكبيرة . وكانالمسلدون 
فى الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوية أثناء سيرهم المطفر 
و اببواجميع كنائسها وأديارها الغنية .وأثقلوا هالايقدر ولا يحصى 
من الذخائر والغنائم والسى فكانت هذه الاثقالالنفيسة تحدث الخلل 
فوصفوفهم وثثير بينم ضروب الخلاف . وقدر عبد الرحمن خطر 
هذه الغنائم على نظام الجيش واهبته وخشى ماتثيره فى نفوس الجند 
من الحر ص والالشغالوحاو(عبثا ان بحملهم على ترك شىء منها ؛ 
ولكنه لم بشدد فىذلكخيفة التدرد . وكا نالمسلءونمن جبة أخرىقد 
أنبكتهم غزوات أشهرمتواصلةمذ دخلوا فرلسا :و نص عددثم لسبب 
تخلف حا ميات عديدةمنهمفى كثير من الةواعدوالمد نالمفتوحة .ولكن 


المعرفة بالعقل على المعرفة بالآمان . مد باعتقاده أنالانسان قادر 
على رذ اقاعد برجن فى الدنا ال المنتجة مذهب تأله 
الكل أو الب نقيسم الشمولى . وما كان 3 لخلو من عتب أهل 
الدين ولومهم . ومدار القصة يكاملها هى أن معرفة الله الفلسفية 
أسمى مرالمعرفة الدينية» وهذا مالاق فى 0 ان رشد واضرابه 
من التعذيب والاضطباد ما لاق 
لحة - رما تكون سطحية فى قصة حى بن يقظان - عن 
النظريات والمذاهب الفلسفية الى تضمنتها . ورما عدناالى ل 
فى نحث آخر نفصل فيه العناصر الاجنية فى فلسفة اءن الطفيل 
وتعاليمه. ونحخنم الآن هذا الفصل فى أن: فيلسوف الاندلس قد أجاد 
كل الاجادةفى سبك قصتهالفلسفية وأسلوبه فيها جميل سبل وجذاب 
شرب إلىذهنالقارى. الاقوال الفلسفية ٠‏ ومع أن إنشا مهأ سول 
وبسيط رائق ل نخل أحيانا من التعقيد والغموض .و نتيجة القول 
أن هذا الكتيب الفيس مثحون بالتعالم الفلفية الاسلامية 
ترفرف عليه روح الافلاطونية الحديئة . ومن بيطا لع على هذه القصة 
يوافق الافرئج على حكبهم : : « أنها آية من 2 القصص العرية 
المكيمة وختصر فلسفة العرب . » آاه 

طر طوس |حمد الحمود 


هذه 


سوريا 


عبدالرحمن تأهب لقتال العدو وخوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة 
وبدأ القتال فى اليوم الثاى عقيل أو الثاللف عكتر من ١‏ كتو بر 
سنة برام ( أواخر شعبان سلة 0ه ) فنشبت 0 
معارك جزئية مدى سيعة ة أيام أو ثمانية احتفظ فيها كل عن كن 
وف الوم التاسع نشبت سبهها معركة عامة فاقتتلا بشدة ا 
حى دخزل اليل . واستأنفا القتال فى اليوم التالىء وأبدى كلاما 
منتبى الشجاعة والجلد حى بدا الاعماء عل الفر نج ولاح النصر 
فىجانب المسلمين . ولكن حدث عندئذ أن امتح الفرنج ثغرة الى 
معسكر الغناثم الاسلامى . وخشى عليه من السةوط فى أيديهم : أو 
حدث 6 تقول الرواية أن ارتفعت صيحة مجهول فى المرا كز 
الأسلاية :بان سك الغنائم ,كاد يقع فى يد العدو . فارتدت قوة 
كبيرة هن الفرسان من قلب المعركة الى ما وراء الصفوف لهاية 
الغنائم ٠‏ وتواثب كثير من الجند الدفاع عن غنائمهم . فدب الخال 


الى صفوف الم مين . وعبثا حاول عبدالرحمن أنيعيد النظام وان 


' مدىء روع الجند » ويينا يتنقل أمام الصفوف يقودها وجمع 


شتاتها » اذ أصاءه هن جانب الاعداء سهم أودى حياته » فسقط 
قتيلا منفوق جواده » و ادم والاضطراب في الجيش الاسلامى» 
واككدك وظأة الفراج على المسلبين وكثر القتل فى صفوفهم > 
ولكنهم صمدوا ار حتىجنالليل » وافترق الميشاندون فصل . 
لك فى اليوم الحادى والعشرين ها كوو سنة ام 
(أو ائل رمضان سنة 00 

وهنا اضطرم الحدل والنزاع بين قادة الجيش الاسلامى “ 
واختاف الرأى وهاجت الخواطر وسرى التوجس والفزع .ورأى 
الزعماء أن كل أمل ف النصر قدغاض فةرروا الانسحاب عل الا ثر. 
وق الخال غادر المسلمون ل ا 
جنحالظلام جنو با» صوبقو اعدهمىسيتا نيا » ٠»‏ تاركينأ ثقا هم ومعظم 
اسلابهمغما للعدو . وفىفجرالغد لاحظ كارلوحليفه أودو سكون 
المعسكر ا تالعر بية فتقّدما هنها تحذر واحجام فالفياها خاوية خالية 
الامن بعض الجرحى الذين لم يستطيءوا مرافقة الجيش المتحسب »2 
فذحوا على الأثر . وخشى كارلالخديعة والكمينفا كتفى بالسحاب 


العدو ولم بحرو على مطاردته وآثر العود بحيشه الى الشمال . 


() تجمع معظم الروايات اافرئجية والكنسية على أنالموقعة كانت فى أ كتوبر 
سنة «مبام . وهذا التاريخ يوافق بالحجرة شعبان-نة 1١4‏ ه بيدأ نالرواية الاسلامية' 
ختلف فى ديد هذا التاريخ , فالبعض يول انها كانت سنة 6١و‏ ه ( أبن عبد . 
الخكوص! 7 - الضى فى بغة الملتمس رقم .اين عذارى ج رص »"” ولكنه 
بعود فيذكر أنْااوقعة كانتسئة وده اج" صم؟) . ولكناءن الاثير (ه ص 
4 ) واءن خلدون (؛ ص ١١!‏ ) والمقرى عزابن حيان ( ج ص ٠١4‏ و ج 
+صه) متفقون علىانهاكانت سنة 114 ه ‏ ويقولالاخيران أنها كانت رمضان 
سنة 114 ه . وهو أصح تعيين يتفق مع الرواية الغرية 


هذه م ى أدق صورة ل+وادث تلك الموقعة الشبيرة طمًا لختاف 
الزؤاباك. . :زالآن توره ماتفوله الروابة الي الك 5 
الرواية الاسلامية . 
آما الرواية 'الفرنحية الكنسية فيشويا كثر من "المالغة 
والتحامل والتعصب ؛ وهى تصف مصائب فرلسا والنصرانية من 
جراء ووه لخر جه امور قر ول رو امل عو ات هذه 
الغزوة فتقول احداها : « لما رأى الدوق أودو أن الأآأسر شارل 
(كارل) قد هزمه وأذله وانه لا يستطيع الاتقام اذا لم بتاق 
النجدة من احدى النواحى » تحالف مع عرب أسبانيا ودعاهم الى 
| غوئه ضد الأامبر شارل وضد النصرانية . وعنسدئذ خرج العرب 
| وملكيم عبدالرحمن من أساننا مع جميع سأ أبم وأولادق وعددثم 
وأقواتهم ف جموع لا تحصى ولا تقدر ء وحملوا كزما استطاعوا 
من الاسلحة والذخائر كا "نما عولوا على البقاء فى أرض فرنسا . ثم 
اخترقوا مقاطعة جير وند واقتحموا مدينة بوردو وقتلوا الناس 
فا الكناس وغويو كز الماتل وشاروا ع ترادو :035 
وتقول أخرى : « ولا رأى عند الرحمن أن السبول قدغصت 
بجموعه اقتحم الجبال ووطىء السبول بسيطها ووعرها ؛ وتوغل 
مثخنا فى بلاد الفرنيج ومحق بسيفه كل ثثىء » حتى أن أودو حينا 
تقدم لقتاله على نهر الجارون وفر” منهزه ا 0 
القتلى سوى الله وحده ثم طارد عند ال حمن الكو أت أودو؛ 
وحينها حاول أنتري كنسة تور المقدسةو حرقبا انق كاول أمين 
فرنج أوستراسيا وهو رجلحرب منذ فتوته » وكان أودو قد بأدر 
باخطارهوهنا لك قضى الف ريقان أسبوعاف التأهب واصطفا أخيرا القتال 
ثموقفت أممالشمال كسور منيع ومنطقة منالثاج لاتخترق واتخنت 
فىالعرب 5 السيف »6 
« ولا ان استطاع أهل أوستراسيا (الفرنج) بقَوة ة أطرافهم 
الضخمة , وبأيديهم الحديدية النى ترسل ءن الصدر نوا ضرباتها 
القوية ان 'بجحوزوا على جموع كبيرة من العدو , التقوا أخيراً 
بالمللك ( عبد الرحمن ) وقضوا على حياته . ثم دخل الليل ففصل 
الجيشان والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احتقارا للعدو . فليا 
استيقظوا فى خر الغد ورأوا خيام العرب الكتيرة كلبا مصفوفة 
أمامم تأهبوا القتال معتقدين ان جموع العدو جائمة فيها ولكنهم 
سين انا طلائعهم ألفوا جموع المسليين قد فرت صامتة نحت 
نح الليل مولية شطر بلادها . على انهم 
)١١(‏ هذه هى رواية القديس دى 10615 8201114 وردت ف«وسوءة بوكيه 
2 ع0 أت م0211 ع0 قمع تره)115 دعل اللتاعمع] :1أع1او80 جرزونآ 
0--111- 1306 ووردت فى هذه الموسوعة أيضاً أقوال أخرى من 
الرواة الاحبار 


خشوا ان كون هذا 


الم 


الزن علي عقا كالمو سات حر لاعاطر ا بالك 
حذربن دهشين .ولكن الغزاة قد فروا. وبعد أن اقتسم الفراج 
الغنائم والاسرى فا ب بم بنظام عادوا مغتيطين الى ديارهم 20)» 

وآما الزوابة لحدده فهى ضنينة فى هذا الموطن كل الضن 
كا أسلفنا ويمر معظم الءؤرخين المسلبين على تلك الحوادث 
بالضنيت' أو الإشارة الموجدة ها سترئ غير أن الدؤرخ الاسبانى 
كو ندى يدم الينا. خلاصة من أقوال الرواية الاندلسية المساءة 0) 


لضع ) 


(1) هذه هىروايه ابزيدور الباجى وهو معاصر للموقعه ‏ راجع :و02 
0121 عطا 5عاتهط)) : ستعاع[ه1711-1آ ط100ط1 وكذتكبمره 016 
أآمآ طن) ,11[.طه ففيها تنقل هذه التفاصيل و تلخص 

(0) لم نقف فى أى المصادر العربية التى بين أيدينا على أصل هذه الاقوال الى 
يقول كوندى انه اقتبسها من الرواية العربية ولم .بذ كر هو مصدر اقتباسه . ومنالحقق 
أنه ثقلبا عن بعض عخطوطات الاسكوريال أو الجعيات الخاصة التى لم تتداول: حتى 
عصرنا . ولعله نقلها علىالاغلبمن كتاب جذوةالمقتبس للحميدى <يث بدو لف مقدمته 
أنهاتتفع به فعصر الفتح والولاة الاوائل . ولءلدأيضاً نقلشيئآمنها منشذورلابن حيان 

. وابنإشكوالو ياوحلنا أنالاجارىف كتابه م المسبب » قدتناول هذه إلحوادث بالتفصيل 
حيث نقل المقرى عنه شذرة.تفيد ذلك ( نفح وص 4؟١‏ ) ولعل كوندى وقفعلق, 
منها . غير أن هذه المصادر جميعها لاتوجد للاسف بين أيدينا وليست بين حتوريات دار 
الكت المصرية وما تزال مخطوطة فظلات الاسكوريال وغيره من المكاتبالاورية . 
وقد بتاح لنا .يوما أن نظفر بالاطلاع عليراوالاتتفاع بهاراجع حديث كوندىعنمصادره 
فى مقدمه الترجمة الانكليزيه (ج ١‏ ص "؟ ) 


الج والسَوَمٌ 
النحاف. سمنة. تهسالمّامة.نهادةالسي.٠‏ درضّدريم 
الضعفل شنا . الإساك. ضعم الف ٠١‏ لملب.الضيه 
١‏ لأعصاب . تسد رصمل . جل . نعف لذاكرة وازراوم 
قد كسمن بمنضس وكلا ررء برض لزنة وله وئرانة ولممَلمٌ 


بك عدرتررا ا لنزل عمرها سيا كينا تناك خاضة . 
ان ا . 


ناكمالا لكل بلاق لل 
١٠١‏ صقو مها ناءشقط شفط ١ ١‏ مإوان لرائع بوسته لدب رير 
) تبشجاو ف مارت ) عب كذ بز تطبه نيبم 


«ركأيي زع 
رن ورين 
مديرمعور ادم رسةٌ البرنية والمقلية 
١‏ شامع سخ لسر ور ى ثاء رت مهر 
تليق 9 0 "3 0٠.‏ 


عنغزو فرنسا وعن موقعة تور ننقابا مث رجمةفمأ على؛ - 
34 


يفا 


وكان لكل شاعر من شعراء المريد حلقة ينشد فها شعره 
وكووله الثامن تشيغون ننه عام الاغاى ذا ركان ازا الال 
والفرزدق وجلسائهما حلقة بأعل المريد بالبصرة » )١(‏ 

وكان الناس بخرجون كل يوم الى المربد ‏ عرف كل فريق 


مكا نهفجلس فه ينتغار شاعره, فقد روى الاغانى نا أن جريرأ ١‏ 


بات شرب باطة من بيك و امم بالشضعر قُّ مجاء الفرزدق 


فى بنى مير فلبا ختمبا بقوله : 
ففض الطرف انك من تمير فلا حعبا بلغت ولا كلابا 

كبر ثم أصبمحتى اذا عرف أن الناسقد جلسوا فيمجالسهم 
بالمريد ‏ وكان يعرف مجلسه ومجاس الفرزدق دعا فادهن ولف 
رأسه ودعا غلامه فأسر جؤله حصانا وقصد مجلسهم وأنشدها 
فاكس الفرزدق وراى الابل() 

ونرى جانبهؤلاء الفدول أعنى جريرا والفرزدق والاخطل 
طائفة أخرى من كبار الرجاز: يقصدون الأربد وينشدون رجزم » 
فالعجاج الواجن خرج الى المريد عليه جبة خز وعمامة خز على 
ناقة له قد أجاد رحلبها ويقف باريد على الناس +تمعين » ويقول 
رجزه المشمور : 1 

د قد جير الدين الاله خير » 

وبهجو رابيعة فيأنى رجل من بكر ان وائل الى أى النجم 

ويستحثه على الرد عليه فإخرج أو انجم الى الأربد ويقولرجزه: 
د تذكر القاب وجهلا ماذكر » 
ورؤية الرجاز يبنشد رجره: 


ع أغانى /ط.--4ةءع عرق اغانى لا سدم .ةق 


0 وقاهم الاعماق خاوى ارق 0 
و جتمع حوله فتيان من نمم فيرد عليه أوالنجم فرجزه : 
ج اذا اصطرحتثت أربعا عرفتتى » () 


كذلك نرى ذا الرمة يقف بالمربد وعليه جماعة مجتمعة وهو 
قائم وعليه برد قيمته ماتتادينار ؛ وينشد ودموعه تحرى على لحيته : 
د مايال عينك منبا الماء ينسكب م (4) 
وينشد كذلك بعض قصائده فيقف خبماط فينقد شعره نقدا 
شنديدا ويسخف بعض تشبيباته ' فيمتنع ذوالرمة عن الذهاب الى 
المريد حتى عوت الخياط (0). 
والشدراء والولاه قن كد خلون فسكتون تعض القسعراء قن 
مبيجون لعضهم على بعض خدمة لاغ راض حز ببة | وسيأسية فعبداللك 
اانمروان يأمر أبا النجم بالمفاخرة معالفرزدق. وعباد بن حصين 
' -وكان على أحداث البهمرة ‏ يعين جررا على الفرزدق 
ويعير جريرأ الدرع والفرس والسلاح )00 ْ 
وهكذاكان المريد فى العهد الآموى معهدا كيرا أنتج أدبا 


راقن تجن خاصض وكات هذا الفنمر كريخ اداذا المتمر 


الجاهلى . لاتحاد الاسباب والبواعث» فأما الشعر الغزلى كشسعر 
عمر بن أنى رببعة وأمثاله فليس له كبير أثر فى المربد لانه فوق 
النزال والمباجاة والمفاخرة . فليس اله حياة المريدالتى وصفناها. 
امريد فق الفضن العباسى + ا 

بقى المر ند فى العصر العباسى ' ولكنه كان يؤدى غرضا آخر 
غير الذى كان يؤديه فى العبد الأموى . ذلك أن العصبية القملية 
ضعفت فى العصر العباسى »باجم ةالفرس للعرب. وأحس العرببما 
مم فيه جميعا من خطر من حيث ثم امة لافرق بين عدنانهم 
وقحطانييم 0 فقوى تفوذ الفقرس وغلبوا العرب على أم رهم وبدأ 
الناس فى المدن كالبصرة نحيون حياة اجتماعية هى أقرب الى حياة 
الفرس منحياة العرب ؛ وانصرف الخلفاء والامراء عنمث ل النزاع 


الذى كان يتنازعه جرير والفرزدق والاخطل وظهرت العلوم 


لا 


6 أغانى1٠‏ س0 
لاف أنظر الكامل للببرد 


«دمه انظر الاغانى ه ص مم ومابعدها , 


دمء أقانى حوب "أن 


4 


و 


تراج الأدب والشعر ؛ وفشا اللحن بين الموالى الذين دخلوافى 
الاسلام ؛ وأفسدوا حتى على العرب الخالصة لغتهم ؛ قتحول المريد 
يؤدى غرضا يتفق وهذه الحياة الجديدة 

أصبح المربد غرضا يقصده الشعراء لاليتباجوا ؛ ولكن 
ليأخذوا عن أعراب المربد الملكة الشعرية , يحتذونهم ويسيرون 
على منوالهم ؛ فبخرج الى المر بد شار وأو توائن وأمتاها + 
ومخرج الى المريد اللغوبون بأخذون اللغة عن أهله وبدونون 
ماسمعون » روى القا 3 2 الآمالى عنالا” صمعى ٠‏ قال : و« جئت 


اللأوعمرو بن العلاء فقال لى م نأين أقبلت ياأصمعى ؟ قال جئت 


من المريد ؛ قال هات مامعك ؛ فق رأت عليه ما كتبت فى ألواحى ؛ 


فرت به ستة أحرف لم يعرفها » فخرج يعدو فى الدرجة وقال: 
- شمرت ف الغريب - أى غليتتى » (© . 


والتحوبون يخرجون الى المريد يستمعون من أهله مايصحح 
تواعدهم ويؤيد مذاههم , فقد اشتد الخلف بين مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة فى النتحو وتعصب كل لذهبه ؛ وكان أم مدد 
لمدرسة البصرة هو المريد ؛ وفى تراجم النحاة يحد كثيرا منهم من 
كان يذهب الى المريد يأخذ عن أهله . ويخرج الا“دباء الى المريد 
يأخذون الا“دب من جمل بليغة وشعر بليغ وأمثال وحكم .ما 
خلفه عرب البادية وتوارثوه عن آبائهم ؛ م فعل 'الجاحظ ؛ يقول 
ياقوت : ان الجاحظ أخذ النحو عن الا“خفش واخذ الكلام عن 
النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد (9) . 

ويذلك كان المربد مدرسة من نوع آخر تغير بر نا مجباىالعصر 
العباسى عن بر نامجبا فالعهد الا“موى وأدت رضالة فى هذا العصر 
تخالف رسالتها فى العصر السابق 
آخر الأخبار عن المريد : 

فى ثورة الزن التى ظبرت فى فرات البصرة والنى 
هه ه حدث قتال بالمربد بين الزنم وجيش الليفة » فاحترق 
المربد ؛ روى الطيرى قال : يفول ابن سمعان : فانى يومئذ لفى 
المسجد الجامع اذ ارتفضخ نراق قلف هن ثلابة أوجه ؛ ؤهران 
والمربد وبنى حمان.فى وقت واحد »كان موقديها كانوا على ميعاد؛ 
وجل الخطب وأيبقن أهل البصرة بالحلاك (©) . 

وتو الق قد اللرائى ضرف حاف البصيرة :أبرزاللمينو من 


د الامالى ع ص .١88‏ 
7 معجم الادياء + صن ده 
دم الطبرى + صن بوء وما بعدها طبعة أوربا 


4 ِ 1 5 5 م 5 

المثى على أنه لم بقل شيا فى حريق أاربد ؛ مع أن المربد من أجل 
توارعا ودر تدم أجل أسواتبا قا لاز الاق الخرسر لما 
أتم كرد الوق "لزب > فطعو يا أن عددوا 


فيامرديون ناشضلة: على أنتى منكسم | بهد 
جرى نفسى صساعداً نحو فر.. أجله احترق اللمريد 


"2 


ولولا دموعى جرت لمكن حريتكم أبداً بمخمصد () 


ويذكر ان الاثثير فى حوادث سنةوو؛ أن سيف الدولة ٠‏ 
صدقة بن مزيد تقاتل مع أسماعيل فنهبت البصرة وغنم من معه من 
عرب البر.. ٠‏ ويسم منهم الا امحلة المجاورة لقير طلحةوالمربد . 
فان الءماسبين دخلوا المدرسة النظامية وامتئعوا مها وحموا المريد 
وعمت المصيبة بأهل البلد سوى من ذكرنا (0) ٠.‏ 

ويقول ياقوت « إن المربد ان سوقا للابل» ثم صار عحلة 
عظيمة سكنها الناسوهوالان : (عاشياقوت حت سنة؟ ه) ‏ 
بائن عن البصرة ؛ بينبما نحو ثلاثة أميال. وكان مابين ذلك كله 
عامرا وهو الآن خراب . فصار المربد كالبلدة المفردة فى وسط 
الرية » . 

ثم عفا أ ثر المربد ولم فعد تحد له ذكرا ذا قيمة ؛ وأخىعليه 
الذى أخى على عكاظ ؛ ومات عوته معهدان أد بيان اتصلت حماة 
الثابى منهما حياة الاول فقَاما نحو سحتة قرون بخرجان م 

وأفا و هنا كا امن غير راك العرب .© 
جر البلدان 


اق 00 لانالاثيرجز. ٠١‏ ص ١١١‏ طبع بولاق 


م م *# ١‏ َم 
١‏ 6 وص العامة 
حت ناجن كاج ناته التومية هنر 
0 واد 1 ارات 
0 
لش -ق-يطلبان فا لكر العامة 
دس الكبة الباسة/ إسلاش بالك 
1 0 0 00 


من طايفٌ 


١ 
أتت هند تشكو إلى أمبا‎ 
وف فلا رآنى الدجى‎ 


وذوآب من لونه 


وجنت الى الزروض عندالصباح 1 


فنادانىَ الروض يا روضتّى 
فخبأت وجبى ولكنه 
ويادهشى حين فحت عبى 
ومازال فوالغصن حتى انحنى 
وكان على 1 وردتان 
وخفتمن الغصن اذ عتمت 
فرحت إلى البحر للا 
فا سرت إلا وقد ثارتنا 


سْ أد 


هو البحر يا أم. من فى 
فباأنا أشكو اليك ابيع 
فقالت 0 وقد كك أمبا 


عر فم واحدا واسادا 


ساعد 


200 ١ 
2 
للاستاذ نشارة الخوويق‎ 


فسبحان من جمع النيرين 
قبلتين 
حباى من شعره يصلتين 
وألق على ميسمى بحمتين 
وكحلنى منه فى المقلتين 
لأحجب نفسى عن كل عين 
وه" ليفعل كلأولين 
الى الصدر يا أم مد اليدين 


اثأق وقعنات 


وشاهدت فى الصدر رمانتين 


على قدمى 


فقدم لى تَينِك الوردتين 


اعد د دس 


0 أوراقة كامتين 

خكملبى وحه موجتين 
2# لي 

بردق 3 لبحر رجراجتين 


غريق وك من فى بين بين 
و و و 
وماست منالعجب ف بردتين 


ا 5 
وذقت الذى ذقته مرتين 


0 


و وم 


حلما ' 


رأتى مع الح » 
و : 


رواعنى 2 سس جعى 
ب قَْ عتاب مو جع 


لكنه ١ ٠‏ يسمع 


باحق اننا 
وعندما أمسكتة 
للك عند اننا 
وجدنه” بحا 
يسألى ف رقة 
وى مة أبن هاى 1 


لت ا 
قاف للق 
فى من: هناف المسفزع 


لل اليف 


هذا عباب الظلام واقٌ 


أعثى عيون الورى عام 


نل كلوقا :(العواي 00 
النور 2 ا 


سنا 


ب و 3 
جيه 1 4 


م 


أو مهمبا موحشاً مريعاأ 


ادك 


يزافر وجدا بد 


( سورية ) تمص 


5 000 
إسحبتب فو قو الثر 24 خطاه 
0 ف ال نقد ذاه 


يق 


غفل أَعُمْ | كتسى وقارا ‏ 


عو الصديع ' لجار 001 


ص سبوح با غريق 
3 الدهر لا عق 
ايا الاسى دموعا 
والقاب فى كبفه صدوها 


رفيق فاخورى 


0 0 


كاذذا الطرف منبلاسَر مك يا يغمرالروح السرع ل الدواهى 
كنت والله فى شباى فخا 5 للناس فى مسوح غلام 


1 


كاذ الشغر. غنوةايأسؤالقا ‏ ب 0 أنغى به أحلامى 


عن غرى كأنه حلكة الل على 


دل الصديع 3 الفجر 


قف 


على عَالَم الدج الام 


20 
0 


00 


03 5 
و5 لا أعرف التبسُم حتى 


شفتَاى الحريتان وقلى 


عالم أنت منجلال وسحرٍ 
فيك أمر غير امال سيبقى 
فيك سحرمن السذاجة والطر 
قدهجرت” الكروم و الحان وال 
وأبشت الحياة إلا خيالا 
5000 


هسه مه 22 


والأزاهير حولنا تتشى 


وطيور الخيال فها تنا غى 
كل شىء.حن. الآانين أراة 


اشن والكاس واترى ل افه 


قبل أن يخطرء النسيم فيمضى 


عوثدتى أليُاينذال ابتسامى 


وعبو فى هديئنة لغرامى 


وجال وقنة وسلام 
أذ الدهر حيرة الأايام 
بالالحام 
ماف وصوت الك وس والانغام 
وعشقت” الياة بالاو هام 
حار ونحيافروضةالاحلام 


ر عد الشعو ر 


راقصات 3 بغير جرح دوامى 
برقيق: الغناء عذب الكلام 
موقم الأنغام 


ايم تحدًا 


01006 3 


بأمانى ال موى و يدرو حطامى! 
صالح جودت 


الندكرى 


لمن آماق الحراى 
6 مقفلة شكرق 


.مر 


ديعو 5 
اقطم القلبا 
8 3 ت” . شفاهنا 
كلانا 
ذكرت البدر والافقا 
د تِ خدها الشفقا 


/ عانق 


أشافيك اظيفيا اناق 


مدقف جو 


ذرت هواى” مذ ا مع 


تدنو 


بال . انين 1 عن 


طيفبا أعنقى و تغر ى 


اذا ما أظلم الكون” 
يغالب سكيها الحفن” 
الأحلام قانا 


وأذرى هتانا 


الدمع 


5 | َ 2 


و م تفتر قَ 


كأن العيش فى ل 


ونحمة قلى الدامى 
وف العينين أحلامى 
ذكرآها 
ذاها 


غير 
لاثم 
مع الأدمع جو الا 


لقلى 


525 


وأسمع صوتها الا 9 


ل م 
ند عبدتك. القلبن” 


دمشق 


يذيب القلب يالا 


على مافك من بأوى 


على سان شاد مصرى قَّ الثلك الاول 


من القزق المقترين 


ألا م مر جيل بعد جيل 
تنقل فى بلاد الاآرض طراً 
إلى أن عاده شوق لام 
فحياها وأرسلبا البا 
سرين وقد حملن لنا جلياً 
كذا قنا بعرم ليس بو 
أعيد لما الشساب وكان حا 
عيذ فنا الضمر اد قم 
بعد الفكر فى ثقة سفينا 
علينا الواجبات هناك شبّى 
فا نشطت بذاك العبء فوم 


وماضى امجد لا يبغى إيابا 
وغادر موسدهة مله سابا 
تكابد من تائيه عذايا 
رياحاً قد رددن لا الصوايا 
لللكارم مستجابا 


زداء 


لترفع مصر فى. الدنيا شهابا 


علينا أن نعيد الها القبابا 
صودأ للمجد يطليه طلايا 
لبحر العيش مصطخبا عبابا 
وطرح الضم أوها عب 
إلى فضل ولا شرفوا جنابا 


إخاانا نت االتليد. .لاا 


دمعة على شاعر العرب الكبير 


أرسل: الينا الشناعن اللينانى الرقيق شابا زريق قصيدة نبذا 
العنوان فى ٠7٠١‏ بيتا من أصدق الشعر وأروعه . جلا فا 
واذا ضاق باب الشعر فى الرسالة عن نشرهاء فلن يضيسق 
عن تقديرها وشكرها : فللا ستاذ الشكر ال موفور والمعذرة 
الخالصة ,© 
«الرسالةء وقعت غلطتان مطيميتان فى قصيدة واحساسااق ٠‏ كسان الزهاوى الى 
نشرتبالعدد ١١‏ » صم" . الاولىيسطره١‏ : بعد ماقدمموت » وصوابا : بعد انا كوت 
والثانية سطر . : خير قبر . وصوابها خير غيث ٠‏ 


نا 


0 


من اللادب 00 الحديث 
عمد الحق حامد 
الكو عيك الوهاب عزام 
نشرت ف « الرسالة » الماضية ترجمة المقدمة المنثورة الى 
كتببا شاعر الترك الآ كبر للمرثية الكبرىالتى رلى بها زوجه 
فاطمة وسماها ١‏ المقير #ود عدف أن أنشر فى هذا العدد مثالا 
من شعر هذه المرثية . 
ولاأكم القارىء أتى حينوضعت الكتابٍ أماالى ‏ وهو 
زهاء ألف بيت تدفق.ها قلب ااشاعرالحزين على غير ترتيب - 
لم أدركيف أختار: الرسالةلاتنسع للا سباب » والأبجحازلايفى 
بالأابانة.ولولاوعدلقرا «الر نا ةسسوم اكلفت نفسى هذ االشطط . 
عبرت الكتاب أنتقى من صفحاته» أبدأ ترجمة الفكرة 
“م يضط رق إطناب الشاعر إلى الوقوفدونغا. ها :وأجدالبيت 
38 مكلا أسانا كثيرة فلا أستطيع 
لذ[ ن أترجم كلما اتصل به على أن فلعض اللاسات إماما 
وغموضا وف بعضبااضطرابا .وقدوصف الشاعر كتابه ف المقدمة 
التى يذكرها القارىء ؛ وقد ترجمت عجلان حينضاق الوقت» 
حّى أرساتالمقالبالبر دعلىقطعات » منخوف « الزيات »: 
أوامل يبق الحبيب ولا الدار » وبقىقلى ملؤه الأحزان 
واللأكدار . كانت هنا الآنفصفرتهنرااليد ؛ جاءت من الآازل 
ردهية له سد را 
0 ذهبت وبقيتهى ترايا» وحلت رفاتها قفرا يسابا. أواه 
انما ما بتى من أنّس القاب الكريم؛ قبر فى بيروت مقيم. 
سانا عن هد الخر دنه 
بارس ! أبن أبن هى: فى الأرض أمالنماء ؟ رب ! منقذف 
لى فى هذا الشقاء ؟ 
بقولون : انس خل الوفاء؛ فقد سلك طريق البقاء. هل 


أن ار جمة وتجدةء 


أ نأي نأفتش عنهذ االحبيب ١‏ 


ا زئئللمق . 4ه 


0 0 


يسع الخيال هذه الحقيقة . وهل ترى العين هذه الفجيعة ؟ 

ما أسرع ما اثقلبت فى الحال ! انقلاب” لايصدقه الفكر 

والخال,أرىميا اأرالارقف ةلق نيلها ميب هنا نعمالتظر. 

مضني لى على الشك الليالى » ويزيد على م رهاحز في 0 
إنها صلاهة | نقللارية قال ؛ فليت شعرى هلحم لى الزوال ؟ 

هل" فاطمةاصعدى من اللحد » وازجعى سير تك الى أعبد. 
لا ككتمى عنى هذاالسّر .وأفضحى , كلمة .أوادإتما أريدكلمة منك. 

ابتسمى ابتسام الورد » وداوى جرح القله .وأ ىأيام 
حبانى بنظرة معسولة 4 أو شما عجره دم 

أقبرهذا ؟ ما هذاالذى أرى؟ أمكان الحبيبة هذا الثرى ؟ 
انها حنة »انها لحيلة» انها لفناتى وسيلة . 

أنظر أنظر كيف حال الباسمينالمنوّرء وانظر إلى الوجه 
الوردى” كيف اغبر : تعسا لك انعسا أمها الجد الأعسرء 
وياويلتا الىيوم احشر. ْ 

رب ماغاية هذا العيش الأغير ؟ ؟ وما عد هذا الشر ؟ 


امب اصييي سمي ١‏ حمر 


0 20 إل ترام . يثعانرة 


وضميرها فى عذاب » تخفى 1 
وكحسبها الناس فى سر ورءوماسرورها إلا الحزنالمكتوم, 
حتى مات باليأس نفسى بو ارق الفتنة فى قلى 
القر في هذهالدقائق ؛ وسر عج عجيب .من أسرارالخالق. 
ثور كلها مال . للغياب , هبط إلى كومة مز من ره : 
هذا أعلى الواهق؛ وهذا أروع الحقائق 1 أماالشقى تلك 
حقيقة لاتدرك هذا شاك ؛ وهذه فى الدنيا حالك 550 
لقدكانت شعرا بليغا مهما .كان فكرها شاعرا ملبما . 
«صحراء وتزر وأشير(١)»منوحبها‏ وماكنتالاواسطتها... 


060 صحرا. وتزر وأشبر ثلاث منظومات للشاعر 


ا نت أفهم هذا الوجهالشاحب. الذى منح شعرى اللون 
المجب .تأ ىأفكارى أن يك: ساو يَفيم ,وهل : بح ت الجبال بقلم؟ 

اجتمعت ضروب الالامفصدرها . والناسفىغفلة عن 
مها ؛ كان كلمن رآها يشفق عليباو مها 8 ولابدرىلاذا؟. 5 

وكانت ملكة الاق قالكريم .والفسكرالسديد بك د. تشعر خطر أت 


0ك ع 


يق د ثرا ماري اجو 

567 وإنلم ككدثر الكتاةة ملبمة لا تخطىء الأاصابة » 
وكفتنت نبأ “لكا م الدقاق والذكاءالعجيب . قدعمر ها شعرى 
الؤن قاذ يهتنا الفجالن. كانت عن لكان 


تنفسى خيرة ة بالكامات الى تند 0 


نذبل ايده الاقيوة 9 تخلفبا وردةأخرى ٠‏ تضىء ء مكانبا 
وتفثر .كان الأول لت تتغير . وتغربالشمس المنيرة فاذا هى 
ف الصباح مث مر قة . ولكن شجرةالورد هذه أنتردهر ؛ ولكن 
هذا ال ف غعروب ممت 00 

سلكت فى الفكر ألف سبيل وراءك أها القمرّ فعى 
العقل” دونك: أقصر . صاعقة ولك ل يسمعصوتما ونور 
يسقط ولكن لايبين ضياؤه . 


يارب أبن أبن الحقيقة ؟ أجعلت الغ سر هذه الخليقة ؟ 

2 هبها طال لى الآنين واستمرء ها هو الا كا نين الشجر 0 
لاريب أن حيافىمم أ تجرعه فيدنيىمن الموت الذىأرتقيه. 

شرح هذا الوجود فبو عدم , وقنّب هذا السرور فهو ألم . 
ليت شعرى أفى الموت يجانى؟ ليمتشعرى ماذا بحيب الى 

اق 4 قن اليد عليفتك عل بازب: فتكينت غتها بالق ؟ 
حسى حسى سّموم هذا القبر » حسى حسى طغيان هذا 

0 تناهى ؟ حسى جرعة واحدة ياالهى . 
مابقاق فى الدنيا ! أعضو 0 0 الدهر كأ يارب 
: 1 جلالك أم أنا اشماع من جمالك ؟. . 


د التوحيد الوضاء » وفى عقل اله 
الركان وقريق قاد السرمكية ىوق فا الادسة . 
أرجومن الخالق خاوداء قنيدول التزاب والحجر وعيذا() 
وأقول ان الانسان لا مريةء الى الفناء ؛ قتصييح روحى : 
كلا إنه للبقاء ٠‏ 
القبر وأحجاره 


وفى قلى 


)١(‏ يريد تراب 


ان لميكن للبشر مزية فى الوجود , فلماذا توح اليه المشيئة 
الخلود ؟ أمباالقبرإنماهذا السكوت . خطاب الى الذى لايموت . 

(لسد تمر الشاعر يقيم اليد دبع عبلى خلود الانسانثميرجع الى 
خطاب حي 2-0 لبن الاعتراض و النسا الىأن 0 

وك كفن ااه شك ؟١‏ ألا لإصه عم ابر يح ؟ماهذا القرالذى 
أماهي ؟و ضعت ف. امه حمالم 38 جر يلا 2 3 الثرا ب حدود 'عقلى ؛ 
داعس الحجر . واعتصمت كَِِ فهو تعلقل. 

إنلم يكن لبك : جدوىفكيف يسكت القاب 0 عن 

0 ؟ لماذا نان الطيور فى الأوكار ؟ أليس لقلى أغنية 
كبذه الاطيار؟ ١‏ 

تالعول نوها ف اسطرات يفف ال اند لاقوك ان 
اغتراب . فضحكت من قولها وتكلفت الثبات ؛ ولكنى 
أحسسبت أن قلىقد مات . ثم ودعنا الهند بين الموتوالحياة . 

جاوزنا القناة فغر وكرب :ولي سإالقوتالا دمالقلب. 
كلما الت احاف السعال الظالم . ذلك الجواب المظم 

حتى اذا لم يقالا رمق لاع وك ل لفل و 
بوم و أدر عا كآان مانا فاذا النعش عمان . 

النعشهذا الدايل دليل المقر النعش ذلك اليكل الأغبر» 
اللعش ذلكالخطيب الأآصم بك ؛ النعش ذلك الهمو د المجسم. 
النعشهذهالسكتةالجيرة , النعش تلك الحصيبة المكر رة . النعش 
ذلكالانقلاب الصموت. ذلكالحدة المتحرك للعقل الممبوت. 
التعش خراية الأامل الخامد » النمش ذلك الاغبرارالخالد. النمئن 


1 ظلل امحشر عل اللا كتاف 34 النعش ذلك الموت المتموج 


"5 


النفت على هذه الروح ألواحه فوفئحت ذراعي الموت .. 
1 مها التراب الت.. 2 تراب اين الصامت ا أعا لنور 
الأسود الثابت ! ان قلى ليتحطم من جمودك ؛ وان روحى 
لا لاء ليس ترايا انهموت نابت . لا لاء ليسموتا انهعجؤار 
اميك ٠‏ لتحرس المللامكيد هد القير ولتضىء عليه الثوابت. 
ليبس ترابا كله قر ابيب 3 أن له قبرأ آخر من النسان 
الرهيب 7 النسان أسفل المقابر 4 السسيان مدقتل الأكار 1 
وفو لعي :ذلك القنكه] لا شوو ار اميسو اننا لحرت 
ذلك املك المسافر عطائن ين هده المقايى: 


يارب ما أعظم حبتك التى أرى وما أعظم رحمتك التى 


2 وأذا أنى بومأ ؟ى 
للاستاذ انى قيس عر الدين عل الدين 
عضو المجمع العلمى العر ف 
عناسبة ماذشرته الرسالة البارعة ف العدد الرابع عثشرمن 
رواءة بلأس ومليزاند تر جمة الاستاذ حوسن صادق 2 أَبعك 
للرسالة بقصيدة تعد من روائع الأدب الرمزى 2 وقل ثقلت 
الى معظم اللغات الغريية » وأما شاعر هذه القلادة المروية 
فهو الاديب البلجى الكبير موريس م 
عع ادع 1ع 112 الذى ولدق غأندسنة بم أء»وقد نشامفطو ر أ 
افيس :نا الاين كلا 1 ألا فى نهدا كه القر ان لفك 


من القير؟ .. 


هذه الانجم ضام وخنبك ؛ وروحى كلك دان ١كيك:‏ 
واطعة وكات فككا خاطازت لارنيت ال عدا 

كلاذ كرتك اتسعخيالى؛ وصارت فجرا منيرا هذهالليالى . 
ما أعظم اسمك أنسا لاروح »انه يسير اليك فى صيحات 
الفؤاد اجروم ؛ 

أقرل١|‏ « الله » » فينفسح 


020 لنك وم د11 


اجال , امجال, أقول ه ألله » لله» فيفارقتىالزوال. 
2 1 هذا (١‏ الصوت لحتل ٠‏ يطير جا وان حطمها الم 
فت أفرى الىاله م 1 | العقل المعظم ليق أت 
الى سكيم يها اسل بو كفتك الى ان اذل . 
ليصمت لعد هذا الواح , 2 33 لضيق به4 الارواح ؛ هذه 
الأهة الى تفيض من الروح 34 ل لسمعبا ع الاقلى المجروح 
سأ كون ف الدنيا قبرها ٠‏ تطوف فوقروحبا. سأصمت 


عن هذا النحيب» لآفرغ للتفكر 2 الحبيب. أه 5 


ا" 


و- 


ع 


على حب الآدب ؛ فحذق الصناعتين ويعده البلجيون من 
عباقرة شعر انهم وكتاءهم الخالدين : وقد أدخل فى الادب 
البلجئ اسلوياً جديداً وامتازت قصائده بطابع حزن عميق 
يشير مكنون الاسى » وأما رواياته القثيلية فانها تقنع مطالعبا 
بأن حياة الناس حاضعة لعوامل خفية . وأن العالم الارضى 
مقصى” عليه بقضاء وقدرمضاعف : قدر | مام , وقد رالغرام. 
وأهم آثاره : بيوت الزجاج ( م١‏ ) , الاغانى الاثنتا 
5200 ) » الاميرة مالين(89م١)‏ » العميان(٠189).‏ 
بلياس ومليزاند ( :189 )» العصفور الازرق ,2)191١(‏ 
كنز المتواضعين (1855 ) الحكة والقدر ( حدملر )' 
حياة النحل ( 1٠١١‏ ) 
والآثارالثلاثة الآخيرة تدل ع براعة ماترلنكوعبقريته. 
وعلى رسوخه فى فلسفة الاخلاق وعلى شاعريته الجبارة: 
وأما قصيدته الخالدة الموسومة بعنوانءوإذا أنى يوماً ؟. 
فبى من مرو يات أغاننه الانتىعشرة » ويعود ثأثيرها البليغ 
لا روا الفاجع , ولعمرى أى أمر أفجع . -520 
شقيقتين تحتضر احداهما فتسأها الاخرى عما تجسب به أسئّلة 
خم سسها اذا ماعاد تزماء من دار هجر ته الما رسعة ؛ فتجسهاء 
ببق من شقيقتم| إلاحشاشة , بأجوبة رمزية شه غصص 
1 وإليكالآن هذه الاغنية تلتاع القلوب الشاعرةازفر انها 
وتنتزع العقول العبرة من عبراتما . . 


س:وإذا أى يوماً وعاد هما أقول أن يعود؟ 
ج : قولى له : انتظراتك حتى . فارقت هذا الوجود 
س: واذا الح وليس 0 رفى لحكقف المقيقه ؟ 
2 : فتحدلى ممه "ا تتحدثين الى ش_قيقه 
س: وإذا ‏ تساءل : أن 0 يدا كرون عاب 
جَ : أعطيه خاتم ا الذهى فهو جواله 


سس 

ج: فاريه أرنب الباب مف توح مذ انطفأ ارك 

س: وإذا اساواد ا عن حال ساعتك الاخيره ؟ 

اج: قولى له : اشمت مخا ف أن تنو على الكسيره 
الفيحاء أبو قبس 


« بوذول امعتلاة » 


مخض العالم عن شخصية ٠‏ جورج لكلرك « قونت 
بوفون » فى مدينة «مونت بارءعام/10.0 . ولما يفعوترعرع 
دخل معبد الاباء اليسوعيين ؛ ليحتلب من ضرعيه علوم القرن 
الثأمن عشر ؛ ولكن نفسه الجبارة»نزعت الى الطبيعة الخلابة: 
فودع بقية العلوم فى ذلك المعبد . وداح إيضرب فى انحاء 
|.يطاليا وانجلترا؛ يتحرى قوانين الطبيعة فى أما كنهاء ويدرس 
طبائع الحيوان والنبات عن كثب » شأن البحاثة المدقق الذى 
لايرضض بما لاح من صيد ‏ ولا يعود من مغامرته بالقشور 
اما .فانكب على العلوم الطبيعية » يقتلها درس أوتحقيقاً 
حتوضرب 6 بسهم صائب » وبلغ منها ما أملوما أراد وم 


| 047 2 الأرض حول الشمس ١>‏ دورة حَى انتخب عضواً 


٠ 2‏ أكاديمية » العلوم . وبعد هذا التأريخ بست سنواتعين 
ناظراً عاماً « لستان الملك » الذى يطلق عليه الفرنسيون اليوم 
اسم « بستان النبات » . كان « بوفون » إذا أراد الكتابة ؛ 
اعتزل الضوضاء فى غرفة منزوية » وارتدى ثوبه ذا الأكام 


| الموشاة 2 والناطق باسم مقامه العالى 3 وتقاد سيقه الجل حل 


مينة» ثم جلس له بتخير لافكاره أشرف 3 : 
ولعواطفه أرق التعابير ؛ وحينما ينتبى من كتابته يعيد قراءة 
ما دحته براعته , بصوت مر تفع اعت كان تتجاوبق 
ارجائه عواطف الجاسة والعظمة ؛ حتى إذا ماهذاب ونقح , 
وتلا ما كتبه ثالث مرة : غادر مكتبه وماء البشر يترقرق. فى 
وجبه » ونشوة السرور تدب فى جسمه . اشتغل بوفون مدة 
خمسين عاماً فى تأليف كتابه«التار يخ الطبيعى»جوهرةاللامس 


وذ" امترانئ وق اي فى امخدع الخالى العجاج؟ - 


8 


ودرة اليوم أ ولشكن المية : شعبته فحالت دون تدوين دراسته 
المستفيضة كاملباء فظل الكتاب مدو ل تخقصه أحاث مهمة 
كالآذاعى والأسماك . والحشرات والنبات » وقد سد هذهالثغرة 
فى هذا الروض الأاررض 2 لاسيد «ى تلسيذ بوفون الخلص 2 
ومهما يكن من ثىء فأن شبرة : بوفون » ما زالت تطوى 
المراحلو يجوب الأدصار وسععنه م أنفكت السير بذ كرها 
ال كيان 2 وتتجاوب بصداها المحافل . وقد عرف له مواطنوه 
نبوغه ‏ فاتتخبه المجمع العلى الفرنسى عضوا فيه , وأنع عليه 
لويس الخامس عشر بلقب «قونت 6 . 

2 نخترمه بد المنون فى عأم 0 حتى رأى عمثاله 
فقضا ب فىمدخل م تحف التار يخ الط. سعى )» وقد حفر عليه باللغتين 
الفرنسية و الألمانية : : « إن عظمة الطبيعة تساوى عقرته » 

والست لاغرضن الآن للأديه بالتحليل والتقذ » فعساى 
أ أعود اليه فى بوم آخر ١‏ ولكنى مثرجم هنا 3 من آياته 
الكاقة ون وصفه الصتدواه الدرية»» 


دصحراء جزبرة العرب عنطهترة'! 6ل ترعهمل ويل» 


د تصور بلاداً لا تتنفس عن اخضرار » ولا تترقرق 
فى مآقبها المماه ! شمسها تتقد اتقاداً ؛ وسماؤها أشد جفافاً من 
الضرع الذاوى ٠‏ لسثر اه وديانها ؛ وتسطر جنود 
الجدب عيل جبالها ! ! تطل عليها الباصرة فيضل البصر فيا » 
دون أن ينعم برؤية ثىء تتجاوب فيه خطرات الحياة . 

أرض جر عليها الموت أذياله ؛ قد عصفت فبها أعاصير 
حاصية ؛ نزعت عنها غلالتها الرملية » فلا يصطدم فيا نظرك 
العسقانى ٠‏ إلا مياكل عظمية . وحصياء منتثرة » وصخور 
0 

ا 000 
بمقدور 0 أذ وال طلال بليلة . هنالك لا صاحب 


فؤئس وحشته : ولا شيئاً ح 5" بالطبيعة الحية : عزلة 
مطلقة عباوط اللداديوء تزع | كترمن لزه مق 212 
الغابات » للآن الاشّجار كائنات حية فى نظر المنفرد المسكين 
الضال فى هذه البامه الخاوية ؛ والمتمردة على سلطانالحدود. 

بتراءى للمسافر حيئا اشاح بوجبه ؛ أن قدره منبوش فى 
هذه الفيفاء : فيرى نور النهار الساطع , أ كأب من حاوكة 
اللي لالدامس , لآن هذا النور لا يذبعث الا لينير له عن 
خورهوأرتخاء مفاصله , والا ليثل له هول موقفه وحراجته. 
ذلك أنه ه_ينأى عن عينيه حدود الخلاء . ويزيد فى بسطة هوة 
الأنساع . : ٠‏ تلك الموة التى تفصله عن الأراضى الآهلة . رقعة 
واسعة تكفيه مؤونة ة التطا 5 ٠‏ ففيها | جوع كاسر لله لدف 
وفها ظمأ عاصب الف 
كلبا تضغط على مايق لديه من نمظات تترحد بين 1[ يأ والموت». 

0 


؛ وفمبأ حرارة قادحة لاثقاب . . هذه 


عبد الوهاب حومه 


0 5 ناعس 
(568 6الام عق اك ) 
لجون فر 

0 

كالطفل الفارق ى'مبباته.. 

حتفظ [ ظ 

بخوالج وجدانه فى نهاره ليرددها على لسانه فى ليله 

لا تمحاد 

تطفح لجته الم تفعة حتّى تخور فتتراجع فى هوادة وبطء 

والبحسر 

ف هدوئه كإححود الطفلءق غفلته . القمر من هزاله 
5 الشمعة بذوى ونحتضر . 

لاأصسوت 

لالط -. الموفىسكرة نومهالحادةيان خفوت مولم: 

ثم 'برسل من أعماق صدره زفرات حارة فى تأوهات 
صامتة ٠‏ لقد تاها . .© 


200 أحمد محمد الميه 


اللذاء اليف 


لأندره شينيه 


هى: أمبا الغاب هل رأيت حبيى قرب ماء الغديرعند الغروب؟ 


1 صباحر أناك بل 0 مساو 
فأصغى لكلصو تت عبد 


هو: إيه يا 'موجة الغدير سلامآً 


إحملى لى حبيبتى فبى عندى 
َ لهت العشب الذى وطتته 
هى: آه لويعم الحبيب بشوق 
هل أراه فى الغاب؟ إنخيالى 
سو ف أدعوه بابتسامو عطف 
هو: ربهب إلى رحماكصي رأ جميلا” 
هل أتاها أنى ليخفق قلى 
سأنادى دوماً بصوت 00-6 
هى: أه أ رأشيية أ 
إيه يا ناظرى ويا شفتيا 


م لالد الور ا رةه 


وميا 2 ابقلنا 


هى: أهنا أنت ؟ إن ذا لعجيب 


ل أفكرفى أن أراك ولكن 


عاد همس الصاو 0 الجنو ب 
فلعلى أحظى 
. سر 
ياغزوم الماء القين السكوية. 
زهرة الحب فوق غصن رطيب 


به من قريب , 


قدماها فى الغاب دون رقيب! 
وحصللى وحرقى وشحوقى 
سيراه ىذا المكان الرحيب 
فعسأه بكرو 58 ب بجبى 
إنما الصير جِنَة اللمحكروب 
لسماع اسمها أجميل الطروب ؟ 


00 5 
علبا أن تجيب صوت الحبيب 


الاق قا الأقاء الرعيت 


هد باع ال اسن القاودت 
قد بدا لى ثوب الفتاة اللعوب 
عبرا عن غرامى” المحجوب 
أنا وحدى فى ذاالمكان الجديب 
جوأنه نحو بق 


ع جل 
وذرى الزيزفون بخلو كروى 


ابوب 


: أفكر فىأن أراك أمامى م أفكرفى ذا اللقاء العجيب ! 


دمشق 


عمد ناجى الطنطاوى 


3 


0 00 
ما 


4 


دشوء الكائنات الحمة عبىوجها لبسيطة 


لليفاة المع ارت مسن 


اليه أحاث علياء الكيمياء التركيبية الذين ><وا فى تركيب بعض 
الموادالعضوية ك<امض الا وكساليك والنيل » وحامض السالسليك 


. والكاقين » سكر القصب بطرق صناعية حتة . على أننا لا نعم 


مخلوق حى نتصوره ان يعيش وسط تلك ااظروفء فقد كانت 
الحرارةمر”تفعة جداء و كاناطواء والماء معدومينفى وجه البسيطة » 
ادن فلا بد .ن ظهورالخلوقات الحية منذعصور سحيقة فى القدم لا 
لستطيع معرفةتار خا ؛ اما كيفية ظبور الحياة للمرة الاولى فلا يعلم 


احد ذلك بالضبط وكل ماهتالك احتهالات متبايئة تأتى على ذ كر أهمرا:: 


مذ القدم كان الاعتقاد السائد أن الحياة نشأت من طينة 
الآرضن طريقة خاراجةعن نطاق الث الغلى «غل .ان هذا الرأى 
يفسد علينا فهم المسألة لتسرعه فى الحكم عن نشوء الحاة بهذا 
الشكل » فاذا كنا لانعتبر هذا الرأىعلبيا فذلك لانالعم لا يعطى 
قرارا جازما ولا يبت فى أمور لها منالشك نصيب كير. 

وذهب فريق من العلماء وعلى رأسهم الاستاذان م هامبلتز 
2طساع81)» واللورد كلفن متتلجع؟1 1.020 الى أن الخلوقاتالحة 
البسيطة لم تنشأ من صميم الارض بل جاءتاليها من الخار جتمولة 
بقطع الشبب المنساقطة او بواسطة الغبار الكونى » على ان تلك 
الكائنات ظلت فحالة السبات لعدم ملائمة الظروف لا حينذاك؛ 
رمذه المناسبة يجب ان نتذكر ان بذور النباتات تستطيع ان تقاوم 
البرودةوالجفاف زمناطويلا »ما ان «البكتريا م تستطيع احتّماالدرجات 
7 عد من الموار قوق ا انق عو اخوا يرن الابتاد 
د برئلو 8656101 © ' انه طالما لا بحدث انحلال جزيى ففى 
إمكان الافعال الحيوية ان تتوقف عن العمل مؤقنا ريما تعود 
الظروف اللائمة . اذن فنظرية اللوردكلفن تنسب أصل الكائنات 
الحية الى غير الاارض . 

وذهبت فتةاخرى من العلماءتةول بأن الخلوقات الحية البسيطة 
نشأحعلى سطح الارض من موادغير حية اىمن م ركبا تكربونية 
نصف سائلة تأئير بعض الخائر . تعرز هذه النظرية بما وصلت 


ومسخسم ا باب تعج ويس ا ل 


يي 


٠ 


بالضبط من يوم مقامالعالم الكيميائى فوخت رالطبيعة ! ومبماكان 
الامرففى المسألة غموض وتعقيد كبيران لا تتخلص منهما الابنتيجة 
واحدة وهى ازالعلم لايستطيع الىالوقت الحاضرانيةو لكلمتهفيا. 
أولجسم عضوى عل الارض 

ان أول مايتبادر الى ذهنناالتساؤ لعنه هو كدفية نشوءاحلوقات 
الية الاولى على الارض أو بالاحرى عن الخياة التى كانت تغطى 
وجه البسيطة فابتدا. دورتكوتها . وللادراكذلك علينا أن نستعين 
بابسط الخلوقات الجية فى الوقت الحاضر كبعض أنواع اللكتريا 
أوالعضوبات الاحادية الخلية وخاصة المسماة منها بالا<ياء الاولى 
(قاولاهرم) التى لا بمكن تعرين انتسابها الى المملكه الحيوانية أو 
النباتية . لاثشك انال+زم فى مثل هذه الامور بعد تطرفا لايجيزه 
العل: اما جيل العلماء الى التسام بالنظريةالقائلة» ا نالمخلوقات الاولى 
كانت كربات مجورية من مادة البروتوسلازم الحية , لاتختاف عن 
أبسط أنواع المكتريا فى الوقت الحاضر الا بكونها تستطيع 
المعيشة فى اطواء والاء والاملاح الذائية على السواء ويظن أن 
العضوبات الب<رية الأحادية اللية نشأت من هذا الاصل وكانت 
قادرة على صنع الكلورويل أومايشامه ورما كانت هذهالوحدات 
الصغيرة الحية محاطة بغلاف سيليولوزى . غير ان طاقتها الكامنة 
عظمت فتمخضت عن ذيأيات شعيرات ( دلاءعوة!؟ ) صغيرة 
مكنتها م ن سير نفسبافالماء للتفتيش عن الغذاء . ولايزال من امثال 
هذه العضويات كثيرفىالوقت الحاضرأغلها يعيش فالماء والبعض 
منها - وهى نباتات بسيطة أحاديةالذلية ‏ تصبغ سوق الاشجار وحتى 
الصخور الرطبة باللون الاخضر وندعى الخزيات ( ©دواه ) 
ويرى الاستاذ (شورش)طوسط0 .4.11 أنالحارالتىكا نت تغطى 
وجه البسيطة فى مستبل تارضخها كانت مأهولة مبذه المخلوقات 
المذنبة الخضراءالتى وضعت الحجر الاساسى لعالم النبات 

ويظن أن الاحياء الاولى ولدت ساسلة أخرى من المخلوقات 


المفترسةالبسيطة لم يكن فىوس.,اأنتكون المادة العضوية ‏ الغذاء - 
من الواء والماء والاملاحفكانت تعيش على افتراس ما يجحاورها 
منالعضويات . انهذهالوحدات كانت عدمةالخلاف السيليولوزى 


حيث يسول للمادة الحية أو البروتوبلاسم القيام بالعمليات الحبوية . 


المتتوعة عل تحر مانراه الآن فى الامييا أوفى كريات الدم البيضاء 
وغيرها . من هذه العضوبات المفترسة نشأت المملكة الحيوانة 


2 ها. 
من الأحاء الابتدائية البسطةْ 2 منها ل 


دداية نشوء النباتات اليرية : 


من الحتمل جداً ُ ن الى أمكانت تغطى وجه الارض ف أدوارها 
الأمل. 7و وأن ذ ذلك البحر المتر اى الأأطر اف كان أهولا . بالنياتأت 
0 الارضية أحدث رفت ومتخفضات 2 1 التمار: 
واقتربت على أر ذا ذلك الطبقات الصلية فى لعض الآما كن نحو سطيح 
الما ء ؛ فسوعدت اتات العامة أ نلستقر هناك على مقر بة منال مول 
هذا مايصوره لنا .الاستاذ 2 ثٌَُ شْ « 0 النياتات الثابتةوهى 
خطوة ذاتشأن عظم سي رالتطور. . ويظ ن ان اول بجاح صادفته 
الجيوانات كان بسن هذه النباتات القدمة . وقد أخذت اليابسة 
بالطبور عندما ار تفع قاع البحر ىَ الاما كن الضحاية تدريجحا 5 أن 
تلك الداتات الثايتة كانت اسلاف حشائش البحر التى تعيش على 
الشواطء الحرية الآن . 


> الم تحت مستوى ( الحوانا ت. النباتية » 
( وه:تزطمه200 ) والاسفنجيات تدعى باليوانات الابتدائية أو 
الاول- وكل مانستطييع أن نقوله عن هذه الهيوانات ان 
أبسطبا قد ينيرنا عن بساطة تركب الحيوانات الاصلية الاولى. 
والواقع ان أغلب اليوانات الابتدائية المعروفة فى الوق تالحاضر 
هىعل درجة من التعقيد لاذستطيمع معه أن ندعوها « أولة «ى 
بالمعنى الصحيح ؛ ومع ان أغلبها بجبرية الا أن كلا منها حيوان تام 
قا بذاته يعقوم بنفس العمليات الحيوبة الى توم م لحن ٠‏ وختاف 
عن الحيوانات العلا وعدم تكو نهامن الوحدات الى نسميها م خلايا» 


بج عض اللقيوء الدلى لدان الأميوراكعن مدعل اناق 
كثير منها نعثر على تعةيد كبير فى |( البذة الداعاية 1 كبر ما نقع 
مع الحبوانات 
ووذ الانان: سطع أن فول 1 الخاوقات 
تكضت انكر بن الجسحى بعد 


عليه فى الخلا , | الاع- سادية ال : ىق مامأ أنسجة جم 
الراقة 


الابتدائية ص ؤنوقات حية نأمة م 


بد دون الجدم 


قال العالم الطبيعى «لوبس اكاسيز »( #أدوهو8. ونناه.]آ ) ان 


١ 


أو! كر موف طايه التكاثر ١‏ 


أ كبر فراغ وجد فى العالم العضوى كان مابين الحيوانات الاحادية 
الخلة والمتعددة الخلايا وبعبارة أخرى مابين المدوانات الاتدائية. 
(2010209م )وماوراء الابتدائية (31615208) ٠.‏ ولكن(يبقثمة 
فراغ بين الفرعين بتطور الاسفنجات وأمعائة الجوف والديدان 
البسيطة وظبورها باجام المرة الأ ولى . فكيف نعللتكون الجسم 
وهو فيخطوات التطور الكيرى؟ . ليس فاستطاعتنا انتم مكيف 
حدث ذلك على وجه القين أنما يمكنا ان نبسط هذا الرأىالمستمد ' 
من دراسة عميقةونحث دق : ٌْ 

عد مايتقدم الدوان 0 (ه10200مم) الى شطرين 
لتى يبعبا - تنتش رالاسال وكيش 
مستقلة بعضبا عن بعض ؛ ولكن بعض الابتدائيات لاتنفصل 
أنالها بل تقى مرتبطة مع بعضبا فالفو لف رك كس 000 - 
وهو حيوان كروى اخضر اللون جميل بوجدق بعض الاقنية » ماهر 
الامستعمرة للف أوعكرَة1 لف خلية ومن مجموعهذه الخلايانبدأ 
بتمييز الجسم . عل آن خلايا الفولفوكس هى من نوع واحد يننا 
نجد فى خلايا الحيوانات التى تلى الابتدائية تخصص فى العمل ما 
يدل على رقها فى توز يع الأعمال . الجسم يبدأ بالتكون من تجمع 
قسم م نالمادة الحية حول كلنواة » ويرتقى تكو ينه كل.احص ل توزيع 
فى العمل و تميزت الخلا يا الجر ئومية (أوالتناسلية)فيهعن الخلايا الجسدية. 
اكتسابات عظيمة 

ان تناظر الجسم العا العام فى حيوانات كشقائقي قي البحر وقندي ل البحر 
كن عام 7 د أ بسرى_ويمكن تتصيف 
الجسم 5 00 من سطح واحد . وهذآ ان نوع من التناظرملا ا 
ةوكر أو الاتبجراف مع التيار . على ان حياةالديدانكانت 
تتطلب ١‏ ا ركة فاستدق طر فاها وصار لا جهة امامية وجبة ة خافية 
ب الجدوانأت من الديدان الى الانسان ذات اها 


وأصم حت اغك 


جانى تاميز لحر جر ات أربع و لاعن تنص ف االالك طحواحد 5 


شانو عرا أفنا 
0 
بعلم الدكتور حسين فوزى 
مدير ادارة أحصاث المصائد 
سيد 5 بد 
أرموريك بلاد الانواء! رابضة فى درعبا الجرانيتى.عند الطرف 


الثمالي الغرى ٠‏ من فرنسا بين المانش والأطلانطيق . نشأ حول 


أخاديدها وجوناتها وخلجانها قوم من الجازفة عركوا أهوال البحر 
جنون أسانده وشرق الأآرض الجديدة ٠.‏ وهن تلاك الخاجاا"ف 


لاشك ان هذا النوع الآخرمن التناظريلائم حياة | كثر نشاطا من 


الحياة التى تستازم التناظرالشعاعى » اذللككان فوس عهذهالحيوانات 
لاقتناص الروج أو الروجة ٠‏ وقد رافق هذاالتناظرتخصصالة 
الرأس عن الجسم وكانت تلك خطوة أولى فى تكوينالدماغ . 

' ارتقى الحيوان ف مدارج التطور خطوات واسعةفكارف 
لهدر 0 للحس ود ون فى جوف 1 داخلية 


فه عت 0 بسهولة » واخيرا 00 3" ْ 


الدوران الذى جعل الدم وسيطا لنقل الا وكسيجين والمواد الغذائية 


الى كافة انحاء البدن وحمل الافرازات الضارة بالجسم لتفرز خارجا . 


7 رمو أت 11016 


وارتقت الحوانات العظمية درجة أخرى بتكون غددالافراز 
الداخل كالغدة الدرقية» والغدة الادرينالة وغيرها ‏ وفائدة هذه 
الغدد تحضير مواد كماوية يوزعبا الدمعلجميع أقسام البدن »ولا 
أثر كبير فى تنظم العمليات الحوية . وتعرف المؤاد الكواوية التى 
تفرزها هذه الغدد باسم « هورمونات »التىتزيد وفعاللة الاعضاء 
والانسجة . ان بعض هذه الحورمونات تنظم الندو وتغير ضغط 
الدم وثر لبيه لسر عة 2 والبعض الآخر يستدعى بعض أقسام البدن 
الى النمو الفعال كغدد الحايب فى الآم الى تثنيه بفعل بعض 
البورمونات. 


(الموصل ) تلخيص : بشير الياساللوسى 


التصصف 


زان 


والجونات خليح دوارنينيه تشرف عليه من نواحيه المحمية من 
الر 4 الصرصر غابات الصنوير . وهو فى أغلب ادنار ارد 
تحفا به منازل صبادى السردن قاعة المجانب الكنائس البزنيتونية 
المنحوتة 0 ابس إعابتة الس عار لها #عزافدة القو افيف * 
تتلقاها على أسنة أبراجبا الغوطية . 
50 
اليوم عودة التوارس فازعة من عرض البحر . فوجفن للعاصفة 
وارتفعت أبصارهن الى صور العذراء وتمائيلبا فى أركان القرية . 
وتحت أعطاف الكنيسة وفوق الاسرة الخشيية يتعوذن مما لتحمى 
أزواجبن وأولادهن وعشاقبن من هول النوء المهاجم 
وق أشد مايكون ضري النوء تنضنتا نساء سائتان دى لا بالود 


أوأوديرن ودوارنينيه الى أصوات نواقيس تتصاعد .من أعماق 


الخلييج . تلك نواقيس عاصمة كورنواى الغارقة . «.أيى » حاضرة 
المللك جرالون خامى حتى المسيحية الأولى فىأشخاص قديسيها رونان 
وكورتتان وجينوليه . من دون ابنته داهوت التى ركبت مركب . 
الشيطان ففتحت المغاليق التى تحمى مدينة أيس من الاقيانوس 

يصيح سان جينوليه « البحر يامولاى . بادر الى جوادكك 6 


فيمتطى الملك جواده . وتقفر داهوت خافه . وبحاول عبثا أن 
يلحق بالقديس السابح يحواده فوق العباب 
النجدة يأجينوله ! 
ألق تلك الملعونة فى الم أو أنت من المالكين . 


واذ تبتلع الامواج داهوت يواصل المللك سراه حتى يوقفه 
جمنوليه ففتلفت خلفه باحثا عن عاصمة كورنواى فأذا «وأيس » 
لا أثر ولاعين طغت عليها أمواج خليج دوارئينيه . 

كدذا جاءناحديث الخرافة خبر مديئة د أيس »الغارقة . وخبر 
غيرها من المدائن . ليو نيس وأسمابدا وسان يرندان . 

ولوأن الامروقف عند حدا خرافةلارتحنا [إلوقصص السندباد. 
وتبريف بعض كتابالعر بإذ يقصون نبأ الجزيرة الى ينزل الها 
التواخدة فا أن يوقدوا نيرائهم حتى تميد مهم وإذا هىحوت هائل 
يتأهب للعودة الى الأعماق . ول نتساءل أن كان هذا حونا أو تنينا 
أو نذاب من هراج القر: شري عاد وو 7 

ولكن فباسوفا له فى 0 إجلال وإعظام 7 أفلاطون 3 «١‏ 

ردد ما ذكر عن سولون من أنه عرف عن كبنة مصر بأمر جزيرة 
د« أطلانطيس » الواقعة عبر أعمدة هرقليس ف البحر الحيط وهى 
بلاد م أ كبر من آسيا الصغرى وليييا يجتمعين » غزا أهلبا بيع 
شعوب البحر الأبيض الا شعب أثينا من تسعين قرئا خلت قبل 
ميلادسولون 0 ا 


: وعاد أذلاطونفىموضغ آخر الى الاشادة بثناء م 'أطلنطيس:» 
وحدث 0 فى مياه الأقيانوس الغرنى ««الاظلنتى فم بعد » 
فكانت نعاتها للبلاحة فم وراء أعمدة هر قليس الي 

أبى الخلف الذنى يل بوناق وفلاسفتها الا أنيصدق :فاطو ن 
فاءتقد بوفون وموتتينى وفولتير حقيقة.تلك البلاد ”المغمورة . 
وَحَاولَ الكاين أن يثيت أن الجور السعيدة والخااداتغ عن الع 
الناقةاين وآ أطلانظلخ الم الأوضة 

كذا كان هذا شأن الجزيرة التى قيل 'بأن القديس 'برندان 
عبر اليها الحيظ: . توجبت اليبا بعثات 0 ستكبشاف الاسسيانية 
واللرلغالية حتى اتفققى سنة اا على أن جزنرة وسان برندآان» 
م كن سوى ساب بحرى 

ولك حدثنا جواب البحار بأحاديث. بنات الماء معسولات 
الغم . يغررن بالنونى فيلقىبنفسه بين أحضانين في<مائة الى قصر 
ملك البحر فى أعماق المحيط . وهو قصر دم جدزانه من المرجان 
ونوافذه من: أرق ما يكون القبرما 
تتفتح عن لالىء . تظلله أشجار يحافن تسبح بينها أسماك ذاتألوان 
كأنها طيور لانعرف الاسجاع(). 

واذا كان النواخدة اهتموا بتعرف سل افينات منذ أقدم 
العصور لأغراض الملاحة , فقدظل:ناطن البحر سر 
خرافات رواد البحاز وأقاصيصهم بل وثللك امخاوقات الغريبة الى 
اصطنعوها اصطناعا ليدللوا بها على تمريفهم . ولا زلنا.نذكر تلك 

السمكة الثى اصطنع لها وجه قرد أو انسان للتمويه ببا على الناس 
نبا من فحاتتك التحان»وقه زاناها ممرواقة و وا قي 
كا توق انان تلك العروره 


وم ذهب بعبدا ومأ فتىء 


ل 5 س_قوفه من +أصدباف 


| أمعنتف اغلاقه 


صياد البح رنالأحمر يتحدث اليك عن 
العيد 


1 سهاكذات أظلاف و قوارب أو شعو رو صدر تأهد :1 وليس 


عد أن نشرت ا|<دى كيريات صنحقنا صورةوحش نخرى كبير ' 


قبل عنها بأنهاد تقوده الضعف بصره ونسعى 
عدا :وكأ قىيباأً: اليجوى تقود أوديب الاععى غارجاسوارطية 

لسن من المسير إذن أن نكون صورة عن رأى الناس 
ف أعاق الصا وبتكا أل أواغر: القن ا “ؤييننا من 
لا يزال يعتقد « بالنص.سممكة والنص: بنى آدم ”و « الحايشة » 
7 إلييا من مخلوقات اتبتلع المدائن ؛فى لمم :البصز بله الأدمنين . 
فاذا كانت استكشنافات الملاحينقى القزنين الزابع والخامشس 
عشر قضت على خرافة ( أقيانوس » الحيط « باويقومينا » . 


لاصقة به سمكة صغيرة قيل 


)00 أندرسن . قصة ١‏ بنلت الماء » 


0 


المنفجر عيؤناً وغدرانا وانجارا . ورحلات الكابتنكوك فى أواخر 
القرن الثامن عشر أثبتت أن لا وجود لقارة جنوبية تصل أفريقيا 
بآسيا وتخعل المحبط المندى بحرا داخليا فقد ليث الناس حتى القرن 
الثاس عشر جاهلين بأعما 0 سوق النون السهرة ٠‏ . ' 

قبل فى موت ارسطاطاليس أنه نه ألقى بنفسه فى دوامات «ضيق 
أوريبوس يأساً من تفهم تيارات ذلك المذيق . وهو موت « غير 
قين لا بفيلسوف ولا بعالم اقيانوغرانى » )١(‏ 

الا اننا أقرب الى احترام الرجل الذى بحمله على الانتحار 
يأسه من تفسير ظاهرة طبيعية منا إلى احترام أمثالبلينيوس وهو 
يقول منذ نحو الف عام م أى وهر قليس لا يعيشن فى البحر ولافى 
المخيط مهما عظا مخاوق لد س لنا به علم .بل الحق العجاب اننا 
أعرف بتلك المخلوقات التى غببتها الطبيعة فى الاعماق منا بأى 
أمر آخر » 

فهذا الغرور وتلك الماقة من ءال كير ينهان عن روح : ظُ 
منها بعض العلياء وهى روح خطرة فى العلم سيئة الأآثر على تقدم 


العالم . فذاك البليذيوس وهو لم يصف سوى نيف ومائة نو ع من 


الاحيا الحرية ‏ أىأقل مما وصفه أرسطاطاليسةيله ‏ يتمشدق 
ععرفته جمييع الانواع التى تعيش ف البحار . ما عساه قائل لو علم 
بالألاف العديدة من تلك الأحياء الي كثف عنبا علا 
التدار عدة»” 

لم ينتحر هؤلاء لطبا يان من تفرم المخيطات ؟ زعموا غن 
ارسطاطاليس”". ولمتتملكبم 'صفاقة بلينيوس فيشيدوابعلمهم الواسع 


العريض ولكنهم جبزوا البعثات الاستكشافية ورعوا البحار 


منذ القرن الماضى إلى اليوم ٠‏ بخرجون منبا عجائب ليست من 
م الاطلا نطيس » ولا «أيس» فى شىء ولا هى من بنات الماء وما 
اليها من خوارق . ولكنها بدائع ذلك الكوكب الذى نحيا على 
كه نسقتبا الطبيعة تنسيقا يتفق وما أودعته فيبا فق قو وها 
فرضته عليها من نواميس . 

وانا لنستسمحن القارىء أن نقدم اليه بعض أولئك الاعلام 
الذين أقاموا ذلك الصر ح البديع بين قصور العم . أعى صر ح 
الاقبانوغرافيا . ولعل القارىء راغبمعنا أن يعرف طرفام| قاموا 
به فى هذا السبيل . 


| كتشافات وأسماءأعلام 


كان العالم بواش فىسنة بون ممن اعتقدوا بالطوفان فقال بأنه اذ 


)00 سير وليام هيردمان ٠‏ مؤسسو الأقرانوغرافيا 


غيض الماء كشف عن الخال فالآودية . ولو واصل الماء هبوطه 
لظهرت أعماقالبحار وديانا تتوسطباج.ال أخرى. فالجبالالمخمورة 
عياه الاقانوسات تكمل سلسلة جما لالم مألسه وص تقسم البحار 
56 متضلة - فوق ميا المقطاة بالماء.: 


هذا انوع من التفكير قائم معظمهعل أساسمرالمنطق ولكنه ' 


غير على إذ يتعدى ما يكن استنتاجه من المشاهدات الماشرة . 
الا أن ما يعجبنا من بواش هو أن الا كتشافات الاقيانوغرافية 
أشنت أن قاع البحار أغوار سحيقة وجبال مرتفعة وأنه قد يكن 
اعتبار تلك الجبال حلقات من السلسلة الارضية . وأن فى شواط. 
بعض الجزرر واتحدارها السريعالى أعماق بعيدة مايدعوالى اعتبار 
هذه الجزر قناة جبال شمخت برأسها على سطم المحيط . وأن 
امحيطات مقسمة الى أحواض تفصابها اسوار جباية » وأن هذه 
الاحواض إنظهبرت متصلة فلاأن ماهباتغط لأعالىفواصلباالجبلية 

قال صيادو المرجان « البحر لاقاع له » فزأ مراسيمى بقوطهم 
ووعد أو عنى أحد الأامرا م بتجهيز بقائن ضيه لدراسة الاعماق. 
ومرأسيمى رجل فرنسى مفكر يرتكز تفكيره علىقواعد الموازنة 
والتقابل وعضا ةوه »ولا كانمجردوجودالجبل بعى و جودالوادى 
فقد استدج انالشواطى الجبلية تعنى انحدار الشاطى. عاجلا الى 
الاعماق .ول يقف مرأسيمى عند هذا المنطق . بل عنى بدراسة 
الاعماق القريبة وقسمها سب أنو اع رواسبهاوكان أولمن وضع 
خرائط الاعماق مبينا عليها نوع القاع من صخرى ورمل وطينى 
'أثت سطح البحر أثناء رحلات 
الكابئن كوك الى كشف فبباعنالحارالجنو , بية .ول يكن فالمستطاع 
قباس حرارة الماء الى عمق بعيد ددقة قبل قة قبل اختراع ترهومترات 
ش النباية الصغرى واللياه العظمى وغيرها مما نسجل درجة ة الخرارة 
“عند عق معلوم ثم تبقى على تسجيلبا فلا تتأثر بطيقاتالماء الى 
أذتر قبا وهى عائدة الى سطح السفيئة . 


ولقة فم دورسة حزارة الما 


الا ان دى سوسور تمكن فى سنة ٠م7٠١‏ من قياس حرارة مياه 
البحر الابيض على عمق ٠‏ ٠>-و.٠٠١هتر‏ بواسطة ترمومتر عادى 
أحاطه بموصل ردىء للحرارة . 

تصل نا هذه الموعطات ال #زدذن ين اتالمين بو الملاسداة 
الماشرة الى أوائل القرن التاسع عشر حين اننشر نوع من الهواية 
هو عمل الجموعات الحيوانية والنبائية . وكان ذللك فاتحة ,سد 
« الطبيعيين فى الخلا. » أو أولئك الذين يحوسون بالاحراج 
والجبال والآودية يلاحظون الاحباء فهوسطبا الطبيعى ويتتخبون 


5 


منها بجموعات “مثل سكان المنطقة من <يوانأت «وصتنة5» ومن 
نباتات « 51028 » 
فى ذلك العبد استعان دو ناتى ومارسئلين على دراسة أحياء القاع 

الضحل قر بالكو اطنْء مجرفة وعدهومل »الصيادين . وامجرفة كيس 
شك حيط بفوهته أظار من حديد ذى أسنة . تسحب على القاع 
فيجرف الاطار الحنايدى حبات الرّهل أو اين و تلقى الكيس 
ها زفق عن تزية وفنا لخاد تعيش على تلك المربة . 

واتنشرت الجرفة بين علماء أوريا فبدأ مملن أدوار باستعالها 
فى فرفا سنة .عم 1:وفوردس فى اتجاترا سنة ,مم١‏ وسارس فى 
الترويج سنة مم١‏ 

كان مر أثر امتحان الرواسب البحرية بالميكروسكوبى 
ايطاليا فى أواخر القرن الثامن عدر أن لوحظت ظاهرة كان لها 
أحسن الآثر فى استثارة حب الاستطلاع البحرى عند علياء القرن 
الناسع عثشر ؛ ذلك أنهم لاحظوا تشاما بين الحفريات التى وجدها 
الجبولوجبون فق باطن لض على أبعاد اكير حمق الك باو يع 
مخلوقات بحرية تعيش قربٌ الشاطى. . . والحفر بات يعلم القارى, 
بقايا أحياء انقرضت فى غابر عصور الأرض . وهنا دخلفى روع 
الاحثين أ: نهم لابد مبتذون فى قاع الدار الى يماذج حية من تلك 
المخاوقات الى لم يعثروا الا على آثار انقراضها فى قطاعات الجبال 
والآودية . وامتد خيالالعلياء ‏ وما جرم العلياء ملكة الخيال 
الى يوم يكشفون فيه عن صورة حية لما كانت عليه الأرض منذ 
بضع ملايين من السنين . 

وكاد فوربس الاسكتاط ندى يقضى على هذا الحم الشائق اذ أففى 
بعد رحلةالى حر أبحه بأنه لا 0 للحياةف البحار بعد عمق. .. متر 

ومعأن ووس اال الاقبانوغرافيا أجملالخدمات - فهو 
أول من لاحظ بأن الاحاء الحرية تعيش جماءات لكل عمق 
معلوم جماعة خاصة منها “متلف عن جماعة عمق آخر ‏ ومع أنه 
وصف كثيراً من حبوانات اللأاعماق الضحلة <و الجر البريطانة 
فقدكان خاطنًا فى زعمة أن لاحياة بعد عمق . .+ متر . و«تصل 
سيرات على مخلوقات تعيش فى البحر الأبيض علىععق .. ." متر . 
وجاء عبد وصل البلاد بالآسلاك التلغرافية عبر قاع البحر ف كانت 
سبا فى سير أعماق بعيدة . وكان أبعد غور وصل اله ثقل مقياس 
العدق فى سنة . م١‏ أثناء بعشة سير كلارك روس الى القطب 
الجنوى هو 0 ان ولاك مله ٠1م‏ أن قطع سلك من 
أسلاك النلغراف البحرى على عءق .٠.ى؟‏ متر فوجدت عالقة به 
مخاوقات حية . 34 


فم م 


كان طبيعيا أن تثير أمثالهذه إلا كتشافات فى جميع الشعوب 
الحية الرغة فىالاستزادة من تعرف أعماق الدأر . واذ عل ويفيل 
تمسون الاسكتاندى بأن سارس الأرويحى عثر_غلى عمق . .+ متر 
فى فيورد لوفوئن على حيوان حى منفصيلة كانت تعد من الفصائل 
المنقرضة» توجه اليه لمشاهدة ذلك الحيوان ا يفيل مسونمن 
أوائك العلداء الذن بنوا كار الآمال على ١‏ كتكداف مثل حية من 
الفصائل المنقرضة فى الاعماق البعيدة . فارتاد الاطلانطيق علىظرر 
السفينة « لايتقج » مرةوالسفينة « بوركوبين »مر ةأخرى سي 
حتى عمق 5٠.٠‏ مرا فوجد فه خاو قات حةاميا مانس نماك د 
انقرضت منذ العبد الثلاتى والطباشيرى . 

طارته شبرة ويفين عمون فق آفاق. أوزيا 
| كتثافاته ولكنه بلغ قة بجده حين ألقيت اليه مقاليد أ كبر لعثة 
فى تاريخ الاقيانوغرافيا . وهى بعثة « تشالنجر » 
تشالنجر : «١‏ أعظم اللعثات الاقانوغرافة » 

قامت تلاك البعثة على ظبر « تشالنجر » وه سفينة شراعية 
حمولتها .مم طن . ذات محركات مخارية مساعدة . حك من 
الجزر البريطانية فى سنة «بلم١‏ وعادت فى سنة م1 بعد أن 
تمت ... وهب هيل فى الاطلاتطيق واللالي غك توصت قيما نح 
الحاجز الثلجى للقطب الجنوبى . أسند قيادها الى وبفيل تمسون 
وكان من أهم أعضائها جون مورى و بكنان؛ وقيد تمشاهداتها فى 
؟بم محطة حصلت منها على مجدوعة ضخمة من.الاحياء البحرية 
وتماذج المياه وتماذج القاع وسبرت حتى نيف و ....ممتر 

وهبما أشيد بأحاث من تقدموا « #7النجر » فقد كانت هذه 
البعشة فتحا مبينا فى دراسة الّيطات . ولا غرو أن تؤرخ 
الاقبانوغر افيا تبعا للا فيقال عبد تشالاجر وما قله وما بعده . 

. استغرقت دراسة النهاذج التى جمعتها البعثة .» عاما كانت فيها 
أدئرة محط رحال الغلياء من كل ضوب . يتقاسمون شرف دراسة 
تلك المجموعات التىووزعت عليهمدون نظر الىجنشليتهم . لذا ظبرت 
مجلداتهذه البعثة النسين متوجة بأسماء أ كير علياء الحيوانوالنبات 
والجبولوجيا والكيماء والطبيعة . وبرغم السنين وتقدم الاحاث 
الاقيانوغرافية وابتداع الآلات الدقيقة فلا تزال تلك اجلدات 
مرجعا من أهم مراجعنا . وما تزال دراسة البسير جون مورى 
والآاب رينار ارواسب المحيطات أ كبر عمدة لمن مختصون هذا 
النوع من الدراسة . 

ليس فى مكتتنا ونحن نستعرض سراعا بعثات الاستكشاف 


وأمريكا شجة / 


| هوة بحرية عيقبا 
عد الصوت حى قاع الببحر م ارتداد صداه هرة اخرى الى مطح الما. ٠.‏ 


الاقيانوغرافى آن نقف طويلا ببعئة تشالنجر . وستعرض لنا فرص 
عديدة للعودة الى نتانجها . ونكتفىهذه المرة بتلخيص جد مقتضب 
لتلك النتاحج : 


لبعضص بعض نتائج بعمة 0 تشالنجر «6 
وضع خرائط لاحواض الحخرطات والقضاء عل المبالغات 

الى شاعت عن أعماقها وكان أبعد عمق سيره الرعثة زيفاو. . ..ممتر 
1 شال الباسيفيك )١(‏ 

د انات آنل علد رار ان اغدطات كبر القع لفن 
0 66 متر 

اكتشاف درجة حرارة ثابتة للبساه العسقة فى 
مساحات واسعة من الم.ط . من ذلك أن | كتشفت البعثة ثبات 
خزارة فياه الأطماخطق العيال مره عق .م دز 
عند درجة ووم سانتجراد .كا أن حرارة مياه القاع فى الباسيفيك 
ثابتة عند درجة ‏ سم واء سانتجراد. 


ميد دراسة كثير من تيارات السطح والاعماق فى امحرطات 
3 


- محاولة فهم تكوين الشعاب المرجانية . وقد تعارضت نظرية 
مورى(وهى الو سسة على نتائج بعثة تشالنجر » ونظرية داروين 
فى أصل تكوين هذه الشعاب . ولا تزال المعضلة قائمة اذلم يصل 
أحده|ا الى نظرية مقنعة . ولعل بعثة «السير جون مورى » فى 
امحبط الحندى تلك البعثة الى تقوم على ظهر السفينة اللأقيانوغرافة 
المصرية ير مباحث توفق الى تفسير مقانع 


3 اصلاح الخرائط الجغرافية فم بختص بكثير من الجزر 
والشعاب 


تقدم المعارف الحيوانية تقدما كبيراً وخصوصا ما عرف 
عن فصيلة الاحياء ذات الخلية الواحدة من « الرادولاريا »© 
و الجلويجرنيا » . وا كتشاف مثات من أنواع الاسفنج منها 
ذلك الحيوان البديع.الذى أطلق عليه اسم و سلة أزاهير فينوس » 


ب“)  .‏ أثر الاعماق على الحماة. فى الظلام الدامس الذى يغمر 


تلك اللاعماق تعيش مخلوقات كف بصرها أو لاعبون لها أصلا . 
وأعاطكر] المابعة أعضاء ووسفووية نطو امسلباق الشاضية1 
تلك بعض نتانج بعثة « تشالنجر » تمر مها سراعا علىكره منا 


جزرر الفلبين وأخيرا اكتشف الاستاذ بول بارقش عند شمال شرق بورتوريكو الائقيل 
قا :راق قاجنا: لوانهلة المرار الى بعر عاق رق 


1 ل أقمى عمق كان معروفا حتى عهد قريب هو.ع؛ ٠١‏ مترا وذلك على مقرية من 
ل 


قد نقد كانت حادثا له خطره فى عام العلم . وكانت الاقبانوغرافا فى 
مبدها فنشأت ودرجت وتقدمت يخطوات الرجال فى الماضى 
القريب الى حد أن الدهشة تعرونا أذ نعم أن اخ فاون قا 
البعثة صدر فى سنة /ا..١‏ وأن بكنان أحد أعضاء البعثة لا يزال 


حيا . وأن السير جون مورى قتل فى حادثة سيارة سنة 1914 


وكان قد حيس مبلغ .7 الف جنيه يصرف فى سييل بعثة جديدة ٠‏ 
وتعناءالضدق أن يقترن اسم مصر باسم السيرجون مورى اذ تقوم 
هذه البعثة على ظبر السفينةالمصريةو مباحث »فى سبتميرالمقبلرافعة 
العلم المصرى 


0 


كنك و فارع قققة مملتة "ذلك اللرك ازا ساق 


هذه البعثة و نجاحبا تلك اللحظة العظيمة فى 5 
البريطانية حين بلغت تلك الامبراطورية: فى 5 القرن الماضئ 
أوج عزها وكاو رفعتها ٠‏ وبعثة 2 تشالنجر » ان امتازت فلا 


تمتاز بانفرادهاء ولا بأسيقيتبا ولك ن بأنها طممحت طموحا كيرا 


وحةّقت مطمحبا . 


يذ أن أحركا وعرى هال الاسفلة ساص لالس" 
معاصرة لها أيضا رحلة السفينة الآلمانية وغزال» حول الارض.. 
الاقنانوغرافى اسكندر أجاسيز . وهوس سرىموادا ونشأة هاجر. 


والبعثة النرويجية الى هال الاطلنطيق . 


الى أمربكا ورفع علبها العلى على السفينة « بليك » والس 
« الباتروس » 

ول تقف قرنسا ولا ايطاليا وراء الصفوف بل قامت الاوللى 
بقسطبا العلى على ظبر « ترافيور » و« تالسمان » فى شرق 
الاطلانطيق من سنة. م١‏ الى سنة سيرم ؟ .وأدت الثانة واجببا 
نحو البحر الادض المتوسط بواسطة السفينة « واشنجتن » . 
وطوفت سفينما « فيتور بيزانى » حول الارض 


حى لاك الامارة أأسعيدة 5 الضاحكة وسط أبتسام الرفييرا: 


قدر لها أن بحاس علىع رشبا أميرءالممن سلالةالجريما لدى الابطال. 
هوابير الآول أمير مونا كو . ارتاد امحيطات بين سنة ١/6‏ حتى 
وفاته فى سدة ١+0‏ على خوته الفخمة «أيرو ندل» الاولى والثانية 
وم بر سييس 9 « الاولى والثانية ٠‏ وهو صاحب الايادى 
البيضاء على الأقبانوغرافيا اذ ابتتى لها معيدا فى قلب الى اللانينى 
بباريس . ومتحفا على صخرة موناكو العالية هو كمبة القاصدين ء 


يت الام اطووية: 


لذلا ءأدراسة توه الور ١‏ أومن د أهل الووقه مونت 


ا 3 
وستواء كان روسسا بالسفيلة 0 فتاز»ع. الى 5 حول 


الآارض : أو النمسا بالسفينة 2 ونؤولا» الىدرست الجوض الشرق 
البحر الابيض واخترقت قنأة السوسن وجابت البحر الاحمر أو 


. نانسن على ظبر « فرام » ف حيط المتجمد الثمالى. أو. الداتيمارك ' 


بسفينتها م أتحولف » فلم ترض لنفسها دولة من الدول الحية ‏ 
تلك الدول التى يعتقد كثيرمنا أننا ساويناها أو نكاد لبضع طرقات 
فتحناها أو مبان- أقناها أو أعلام وضعناها على غير مسميات 
أن تتقاعس فى القيام بواجبها نحو نفسها ونحو الانسانيةجعاء. 
كلا . لم تتريث بلجيكا عن: توجيه بعثتها الى القطب الجنوى بين 
سنة ببوىمر؟ وسنة 9هم؟ . وم تتوسد ألمانيا أوراق غارهابل عادت 
الى كلتابة اسمها فى تاريخ علوم البحار اذ وجرت « الفالديفيا » . 
آل الاطلاظق والحيط : الحتدى واحيط الخد 'الجدوق ما 
كلا ولا فولندة التى أضّافت جؤهر الى تاج العلم يعنتها على . 
ظبر م السيوجا © حول جزر أشن ايل و سنة احليل 2 
سلة ١9.٠‏ »6 لك 
وم اختتم القرن الماضى يلك الدول وم 007 العم أفن من 


ارهان فقد افتتح القرن العشرين ببعثات” أخرى حمل 00 جيدة. 


وكفينا ختاما لهذا المقال أن نذكر أسماء الدوئل الى اشتر 
دزاسة الحنْطات مند أوائل هذا الفرن 
فبى هن مونأكو وأماننا وفر ندا والؤلاباث المتحدة .واتجلترا 
والأرويج والدانمارك ون دايا وتكرارا 


الام فرلر 
الشناعر الفيلسوف جوته الالماتى 
سس ش 3 نقله عن الفرنسية , ُ 
أحمد حدن الزيات ‏ 0 
وهى قصة ة.واقعية هن “روأ أنع الدب الألمانى + تصور طبارة الحب 
وكرمالايثار وشر ف التضجية أسلوبرائغ قوى و تحليل بارعدقيق : 
يطلب من المكاتب الشبيرة وهنلبنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رقم وم والئين ١6‏ قرشا . 
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(جزيرة الناعمين ) فى عرف قدما. المصربين 


فن الأصقاع المديرة بالزيارة فى مصر الواحات الغربية تلك 
القنجبل عنها كل ثىء ولا نذكرهاالا فى مقام التشويه أو العقاب 
أو النقى كأنها شقة من الجحم . فكرت فى زيارة تلك الناحية 
النبوذة لآرى مافيبا من رهبة ووحثة فاذا بى أنتقل الىجنة يانعة 
هو اؤهارائقعليل » وتمرهاوافرعمم » وماؤهادافقغزير » بحف بكل 
أولئك كثبان من الرمل الناعم النقىتعاو وراءها #جادصخرية بمتد 
إلى الآفاة قماجعل الو 00 ار فى الربيع وشطرمنالشتاء 

أقلتى :الها القطار من مصر الى مواصلة الواحات فى عشر 
ساعات وهناك انتقلت الى قطار الوا-ات الصغير الذى سار بنا 
بين ست ساغات وسبع الى الخارجة فأخذ ذاكالقطار يشق طريقه 


وسط الحقول الزراعية مسافة هى دون خمسة كيلومترات بعدها بدأ 


يصعد تدز جياوقد استحال الظمى الراسب على الأرض رمالا وعند 
الكياو:السادسوقفنا بمحطة : القارة وهى محطة عنداتصال الحضية 
الصحراوية بالسهول الفيضيةالخصية .بعدها أوغل القطارىالصحراء 
صاعدا وسط واد جدب ظل ختنق تدرجيا وتقارب القطارجوانبه 
الصخرية المشرفة حي اذا قارينا الكباو . م كنا فوق هضبة تلتثر 
الحفى ركلا قطنا الاق كاومتر] كنا لقف 3 غيل برحفة 
يأخد القطار متا آلماء ولا يقطنبا من الاهلين. تفن + وبعد تضفف 
الحضية" دخلا شيه وادى فسرح غير محدود الجوانب يسميه القوم 
«وادى البطيخ» لآنه يخْصبكرات الصخرالمسودة فىأحجام مختافة 
فتبدو وكاانها البطيخ وعندالكياو+؛ ١‏ بدأنا نبوىخلالجرىجاف 
جوانيه رائعة وكان أط. وط سريعا وغرا < تى أن القاطرة حبست 
: مخارها فكانت تهوى المسافة كلها بقوة انحدار ليس غير» ولبثنا 
نتلوى لا تمتعاقبة وسط ذاك الصخراليجدب حى خرجنا الىوسبل 


/؟ 
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أدى بنا المحطة : الحاريق : عند الكياوه ١وهى‏ بدء الوهدة الى 
تتوسطبا الواحات ولذلك كنا نيصر على بعد بقاعا تزينها الخضرة 
فى شبجفاير . وامخاريق محلة لابأس عيانها .كانتقد اتخذت مقرا 
للنفى اللآدارى وكان برسل اليها الكو م عليهم من كافة الطبقات 
حتى علية القوم من المنضوب عليهم وكانوا يتركون أحرارا 
بعائلاتهم يتجولون الى <دود معينة وراءها يقف الحجانة لغيلا 
يتجاوز انمجرمون الحدود , والفقير منبمكان يكاف عملا يؤجر عليه 
خمسة قروش ف اليوم . لكن الحكومة رأت فى النفى أداة النشفى 
والانتقام ويخاصة من العمد الذين كانوا يسعون الى نفى من 
يكرهون . هذا الى المبالغ الطائلة التى تكلفنها الحسكومة فى الأانفاق 
عل النفى لذلك قررت الغاءه . 

قنا الى محطة الشركة : وسميت كذلك لها كانت المستودع 
القسن لشركة سك خدين الؤلحاك وكانت شرك اتجليوية اعت 
بمجهود كبير أن تبيع متاعبا الحكومة لأنها خسرت خسائر فادحة 
ولم يسد الخط شما بذكر من نفقاته ونمت الصفقة سنة .و١‏ 
ودفعت المكومة ربعمليون جنيه فأيدت بذلك ما يعامه الأجانب 
لمم ٠‏ وهى لازال 0 فيبا كلعام , اذمن ابرادها 
البالغ أربعة آلاف جنيه بخص خط الواحات الف جنيه وهذا 
المبلغ لا يذ كر يحانب النفقات . وجل الأابراد وقف على البلح فى 
شبور الصيف 

أخيرا عند الكبلو ه.و١؛‏ دخلنا محطة الواحاتالخارجة وتادنى 
الغلام الى نزل بديع ما كنت أنخيل وجوده فى تللك الناحية النائية 
هو « فيلا » أنيقة نزينها الأشجار الباسقة ونحوطبا كثبان الرمل 
الناعمة . بديرها مصرى بدعى « مصطفى عمر » ويقوم على خدمة 
النزلاء والسانحين خير قيام » ولقد تصفحت سجل الزائرين عنده 
فكان من بينهم الكشيرمن الوجباء » مصريين وأجانب و بينهم بعض 
الأمراء . على أنى أسفت لما علمت أن الرجل لا يكاد بكسب من 
وراء عمله هذا شيا ولا تكاد تساعده مصاحة السكة الحديد بشىء 
حى ولا ءزيادة الدعاية لمنطقة الواحات وتخفيض أجور السفر 
الييا ى يديد اقبال السائحين عليها ما كانت الحال فى عبد الشركة 


عن سخائنا | 


الأتجليزية التى كانت تروج للواحأت فكان عدد هن يؤمبا يذوق 
الاكدوو آنا ايوم فلا نكاد نحن المدمريين نسمع عن الأقابم 
شيا رغم ما فيه من جاذبية كبيرة 


كه دن مدان الول اللادنى تنا اواك 

قت أتجول ق المناينة فدأت بريارة آثازها النارضة فالواحة 
كانت عامرة أيام قدماء المصربين» وابان كم الرومانولعل أجل 
آثارها 0 معيك فريس الذى بنآه دارا الأول ف القرر الخامس قل 
المملاد يمجمدا دون والمعيد عظء الامتداد شامخ العمد فآخر 
اليذان كاد بحاكى معابد الكرنك 1 

وهناك مدافن زومانة قديمة ما لضع مين من المقاير أقامها 
ألروم من اللان ف قباب صعيرة تزينبا ف ألبعض صور القديسين 
وفالعض الآخر أششاه البوائك والآاعمدة 

وسكان الواحات : عون ن بصلة الى المصربين القدماء والى 
الرومانبين» وقد لاحظت ذلك فسحنهم المصفرة و تقاطيعهم التحيلة 
الممظواطلة ولا ,اال للباتتللات الزومانة الصرفة 8 0 
اثنتين : عائلة الصنديدية 30 أئلة الادا رسة 5 ويمتازون بأدمغتهم 
المنبطحة من نواصيها . والعجيب أن أهل البلاد اعتنقوا الاسلام 
جميعا فلا تجد منهم مسيحيا واحداو يظبر انهم أسليوا جبرينوكانوا 
سعتضفون بالضدكدراء هرؤيا من أزاضى الريف .ونا أثقليا من 
ضراب ايان حم المإليك 3 وثم لا زالون حتفظون بالكثير دن 
الشعائر امسيحية رغم أنهم مسلمون» 2 :7 غلا شاهدتهم بعدون سعف 
النخل الايض لضفره ف أشكال عدة احتفالا (نحد الز ذعفا ( على 
نحو م يفعل اخوانا الأقباط هنا . ولادام مسعود ذو معذنة 


قصيرة كان من قبل كنيسة : 
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ومن أعجب ماراقى «بافىالقوم ومسا ا فبى من طابق واحد 
أو اثنين تب باللبن وتتجمع كلها فى كتلة واحدة تشقها سراديب 
ضيقة سقوفها واطئة لا يستطييع ,الانسان السير فيها الا منحنيا 
ولياتها من الأعاج.ب » ولا تتخللبا فتحات أو نوافذ قط , لذلك 
كانت حالكة الظلام فى رائعة النهارء ومنا ناحية يسموتما 
( الهدرة ) أرضبا صخرية زلقة مغضنة وعرة . وسط ذاك الظلام 
ألدامس زلقت قدماىفها مرتين . ولقد كانت “للك اأسر 
من وسائل الدفاع ضد غارات البدو والدراويش الذين طالما 
باغتوا البلاد بغارائهم ؛ فكان الواحد من الأهلين إعتصم تلاك 
المفار ز ليمنعالعدو من اختراق حرمة داره» وفوقذلك فهى تقيهم 
وهج الشمس الحرقة صيفا » ولما رأت مصلحة الصحةاليوم ما تخلفه 
ذ لك الضيق والظلام م نالأوساخ وغط امراش فون ادل 

لطرق كوى صغيرة ىمسافات متباعدة انارتما اليوم بعض الشىء 
0 افرع ذلك كنت أسيرفىسرادي بك أنها السراببوم أوالتيهظلاما 
ووحشة » وكثيرا ما كنت أصطدم بالمارة خصوصا عند مفاجات 
الثنيات الديدة لتلك المفاوز وقد استرعى نظرى السقاءون وكأبم 
منمكفوف البصرء نسبرون فىتلك الطرق مخفة عجيبةوعلى ظرورهم 
قرب الماء. ولا بخطئون البيوتولا تزل أقدامهم أبدا. , لقد أضافى 
رببيتمن تل كاليوت؛ فكنت ,أتو قع انأوى الىكرخ صغير أوقاءة 


اديبوسلة 


وسط تلك المطاوى الخال ثم دخلنا الييت منكوة صغيرة وأشد 


ها كانت دهشئى عند اراق وسط بيت مشيد البناء طل بالملاط 

والعيون واليناييع : منثورة فى الواحاتقى كثرة لا يكاد 
خصيها العد حتّى قيل أن فى الواحة الخارجةوحدها ثماتمائة عين بين 
من. القر اسان 
التجاد الجيرية والطباشيرية من جميع الجوانب تعلو فى مدرجات 
أعلاها فوق اربعمائة متر ومخاصة ناحية الخربوزرع تلك الواحة 
٠.‏ .سم ك م فى الطول وبين لخو |2 .م فى العرض . ومن صدوع 
ذاك الصخ ر الجبرى تتفجر العيون العديدة ؛وغالب العيون كانت 
مستغلة قى عبد الرومان فكانوا بحفرون حو [العين متسعا الى #ق 
كيو ونضءون منقور الخشب وجذوع الخل ف شكل الآناييب 
لحصرالماء »م تادر الحفرة » و يستدل القوم على وجود العيون كلا 
رأوا منخفضا رطا سدو از 


صغير و كبير . وهذا الماء الغزير يتفجر من طبقة 


: ألاء فيه , وتجاوره ربوة . 


( بتبع ) 


الى عع اضاكن ولك ونين اللأمماة لشن 

مليزائد - لاتفعسل . أريد أن أغمين يدى فى الماء ٠.‏ . من 
ينظر اليهما ؛ يظن أن مهما اليوم مرضا ! ظ 

كان أو اردتا عدا دارم الرفوعتى امنا 
مليزاند ! أوه ! شعرك | 

مليزائد ل ( تنبض ) لا أستطيع أن أبلغه ! 

بلياس ‏ شعرك انغمس ف الاء 

مليزائد ‏ نعم . انه الملل عق قراف .ب اله [طول من 
خرت) 

لياس لقد وجدك على حافة عيبن مثل هذه تكين 5 
أتذ كرين ؟ 

مليزائدك ب نعم 

بلياس ‏ وماذا قال لك ؟ 

مليزانك ل لاثىء ...لم أعد أذكر . . . نسيت كل كلانه 

بلاس وهل دنا منك ؟ 

مليزائد ‏ نعم . وأراد أن يةبلنى 

0 وأنت ؟ هل أرضيت رغبته ؟ 

مليزائد ‏ كلا 

بلنأس ‏ ولاذا ؟ 

ملبزاند ‏ اوه ارأيت فى قاع الماء شيدًا يتحرك! 

بلاس كدت تسقطين فى الماء !. . . اذا تعبثين ؟ 

مليزائد _ باخام الذى أعطانى إياه 

بلاس __ لاتلعى به فوق هذا الماء العميق 

مليزائد ‏ يداى لاترتعدان 

بلياس ما أشد بريقه ! لا تقذفيه فى الفضاء هكذا ! 

مليزاند ‏ أوه! 

لياس - هل سقط ؟ 

طلا قدت اسقط فى :اما ] 


ناس د اهز أ تعن ؟ 


ليد 


مليزائد ‏ لم أره أثناء وقوعه 

لاسن أعتقد أنى أراه يشع ف الماء بريقا 

مليزائد ‏ خاتمى ؟ 

بلياس ‏ نعم:. نعم . ٠‏ . أنظرى جيدا 

مليزاندب ‏ أوه ! إنه منا بعيد ! لا . لا . ليس اياه . .. لقد 
فقد وغاب عن البصر ...لم يعد إلا دائرة كبيرة على سطح الماء... 
ماذا نصنع الان ؟ 

لياس لاتجرعى من أجل خاتم . هذا أمر ضثيل الشأن. 
سنجده أو نحد غيره 

مليزاند ‏ كلا لن نجده ولن نحد غيره أيضا ! كنت أعتقد 
أنه فى يدى . . . وكانت يدى حر يصةعليه » ولككنهوقع ف الماء على 


. الرغم منهذا الحرص . . . قذفته فالفضاء بقوة شديدة كا ىأردت 


له أن يبلغ الشمس ! 
بلاس تعالى سنعود للبحث عنه فى يوم [ خر. . تعالى لقد 
حان الوقت . سيبحثون عنا 5 قليل . . . سمعت ساعة البرج تدق 
اثنتى عشرة مرة تعلن الى الناس منتصف اهار » وقد سقط الخاتم 
فى الماء قبل ان تتلاثى الضرية الآخيرة فى الحواء ! 
مليزاند - ماذا نقول للاخيك (جولو ) اذا سأل عنه ؟ 
بلياس ‏ الحقيقة . الحقيقة . الحقيقة ! ( خرجان ) 


المنظر الثاى . 


القرب منه ) 

جولو 75هآه: خلى عنك الجرع فليس ماأصابى بذى 
خط ىا حال قد ولن كون حراس اث د ولك 
أستطيع تفسير ماحدث ! كنت أصيد فالغابة مبتيجا هادا . . . ثم 
جمح جوادى دفحة واعيدة دوق أن أغرك' السب :: هزيراق 
شيا غريبا مخوفا أدخل على نفسه الرعب والفزع ؟. . سمعت ساعة 
البرج تدق اثنى عشرة هرة تعلن الى الناس منتصف النهار 3 وقبل 
آن تتلاثئى الضرية الاخيرة فيالحواء » أقبل الجواد فجأة وجرى 
كغرير يجنون ... وظل فى عدوه حتى صدم شجرة غليظة ل 
وقعستعلى الارض » وأعتقد أنالجوادوقع على صدرى . . شعرت 
فى تلك اللحظة بأن الغابة كلها تثقل على وتنئزع منى الحياة فى ألم 
مبرمح... وأيقنت أنقلى يتمزق ... ولكنه والمد لتمسلم فىمكانه ... 
لا تجزعى ولا تخافى . ستلتتم الجراح وتعود إلى العافية الشاملة 


قسن 


مليزائد ‏ أتشرب جرعة من الما, 6 ' 

جولو ليس لى ظا . شكر| لك 

كلكا لوي ان ب أخرى 5:.:. أرى عل هذة'نقطلة 
صغيرة من الدم ش 

جولو - كلا. لست فى حاجة الى مصدغة أخرى 

مليزائد ‏ أصدقى القول.ياجولو ؛ هل تنألم من جراحك 
كثير|؟ 

جولو - كلا . كلا. ليست هذه أولمرة تصيينى فها 
الجراح ... خافت من حديد ودم 

مليزائد ‏ أغمض عينيك وتماق النوم . سأقضى اللبل كله 
بخوارك 

جولو - جنى نفسك التعب فلست فى حاجة إلى ثىء . 
سأنام كالطضفل الوديع .. . ماذا جرى ؟ مليزاند ! لماذا تمكين 
دفعة واحدة 

مليزاند ‏ ( لستخرط ف اللكاء ) إلى ... إنى مريضة 

جولو مريضة ؟!ماذا بيك ؟ 

مليزاند ‏ لاأدرى .. . الحياة هنا تغمز على المرض . . 
آثرت أن أقول لك ذلك اليوم . . . لست بسعيدة هنا ْ 

جولو ماذا حدث ؟! هل أساء اليك أحد ؟ 

مليزائد ‏ كلا . ليس هذا ما أعنيه . . . 

جولو إنك تخفين عنى شيا فى أغوار نفسك . أنفضى 
إلى جملة حالك . من الذى يكدر عليك صفو حباتك ؟ أهو الملك, 
أم أى أم أخى بلياس ؟ 

مليزائد ‏ لاأحد كدر على صفو المياة . إنك لا تستطيع 
إدر اك فى تقو افر م 

جولو لا تسلى زمام نفسك إلى أوهام تيبل بالك 
ولشقيك . ماذا تريدين أن أفعل ؟ ! هل عدت طفلة غرة تتلاعب 
بلك أفكار الخيال ؟ ! :هل زهدت فى زوجك ورغبت فى «جره ؟ 

مليزاند ‏ أوه كلا . ليس هذا هو.. أ أن أذهب معك 
٠لااريد‏ أن أعيش هنا بمد اليوم .. : أشعر بأن عمرى قصير 
ولن أستمتع بالحياة طويلا ! : 

جولو - ولكنى أريد أن أقف على علة ذلك ... سيعتقد 
الناس إذا سمعوا قولك ؛ أنك فقدت رشدك ؛ أو أنكطفلةيغرر 
بها حلمساذج . تكلمى أهو بلياس الذى . 
الك كثرا 


( ينع ) 


الأامل السعسائمن 
« بشبة المنشو ر على صفحة > » 


لها رفيقة فتاة من أهل الاقالم ولدت ففىاسرة شريفة ولكن مولدها 


الذكاء .حساسة قويةالحس » مثقفةواسعة الثقافة ‏ وكانتالمودةبننها 


وبين سيدتها قوبة متينة ؛ دامت عشر سنين ليكدر صفوها مكدر . 


“ملاحظت صاحة الدار ان زوارها أو فريقا منهم اذا انصرفوا 
عنها لم يخرجواء وانما أتموا سعرهم عند الفتاة » فخاظها ذلك وكانت 
القطبعسة بينالصديقتين » ولكنما لم تنكن قطيعة مألوفة إنما كانت 
حدثا من أحداث العصر فى بأريس » انقسم له الادباء والفلاسفة 
انقساما عظم| ؛ تعصب بعطهم للشيخة وتعصب بعضهم للفتاة ؛ وكانت 
كثرة الفلاسفة وعلى رأسهم دالمبير +رواصرو 1ق "0 من أنصارالفتاة 
وكانت الارستقراطية المعتدلة وامحافظة من أنصار الشيخة . 
ثماستأنفت الحياة النظمة طريقها عندصاحمتنا؛ واتخذت الفتاة 
لها ناديا أو صالونا أديياً واشتدت النافسة بين هاتين المرأتين . 
وصاحيتنا الآن فى الثامنة والستين من عمرها قد فقدت البصر منذ 
تمان عشر عاما ؛ وعظمت مكاتتها فى أوربا حتى لم يكن عظم من 
الاودبيين يزور باريس الا رأى حقا عليه لنفسه ولمكاته أن 
يلقاها ويتحدث اليا . وفى 2-7 من هذه السنة 6>/اة زار 
بارس رجل مر#1 عظاء الاتجليز هو هوراس ولبول 
0م171 ععوءوة] . كان أبو دوروس ولبول ه1وماه/آ 120066 
وذيرا وكان هو عضوا فى الرمان . فليا مات أبوه ترك السياسة: 
وانصرف الى الادب والفن » وكان في الخسين منعمره . ولهير هذا 
الرجل بدا من أن يزور صاحبتنا هذه ويغثى ناديبا م كان بغثى 
ألدية اللآدت والساسة كا نيار ين فل أرآى عله العيكن 
أنكرها ‏ وكتب الى صديقله يصفبا بأنها يجوز عمياء فاجرة العقل . 


لان وقنا قصيرا لم بمض عل هذه الزيارة حتّى تغير الامر بين 


هذا الانجليزرى وهذه الفرنسية, وتكررتالزيارة فوقع الانجليزى 
من نفس هذه المرأة موقعا غريبا رد اليها الشباب بل رد اليها الصى 
فاحبته . وأنا أعنى بهذه اشكلمة معناها . احبته وقد أشرفت على 
إلسبعين ولم يرفض هو هذا الحب . ومن المحقق انه لم يلق هذا 
الحب مثله: ولكنه أضمر لهذه المرأة مودة قوية صادقة لم تغيرها 
الايام واظهربها اعجابا لاحد له . واتصلت أسباب المودة والحب 
بينهما هاأقام فى باريس» فلءا رجع الىلندرة اتصلت بينهما الكتابة , 


وكان يأتى الى بأريس من حين الى حين ليرى حبيبته أو ليرى 
عاش قته , أو ليرى يتيمته.ك كانت تسدى نفسها ‏ فقد كانت 
تسمى نفسها يقيمة وتسميه هو وصيا . وكات هو يسميبا 
ابته الصضيرة . وكان الهنان بينهما كأقوى ما عرف الناس من 
الحنان بين الحدين 3 تتيحة هذا الحب أربع مجلدات نشرت 
عذ كما توهبااغاتة سن الزمائل الى اتضلت يرنونا ب«رعن ايأ 
من 1 يات الادب 0 لاأ كثر ولا أقلء فيبا تصوير ل# ذه 
العواطف النادرة » الشاذة ‏ التى لم يألفها الناس والتى تملا" قلوبهم 
معذلكرحمة وبراء وإشفاقاء و عطفا . ومارأيك هذه الضريرةالى 
نيفت عل السبعين والتى تكتب لصاحبها رسائلحب وغرام كرسائل 
الفتيات اللانى لم يتجاوزن العشرن . على أنصاحبها كان انجليزيا, 
عي ومعنى ) ذلك أنه كان نخاف ال رية ؛ والمزاح » وكانت الرقابة 
مضروبة على الرسائل فى اجلترا ذلك الوقت . فكانصاحمنا مروعا 
دائما خثئى أن تفض رسائل صاحبته . وان يعرف مافيها من هذا 
الحب الغريب » قيتندر الناس به فى القصر وف الاندية . فكان يرد 
صاحبته الى القصد فى تصوير عواطفها الحارة » وكانت هى 
تخاضية .فق :ذلك «.وكان الامر شد نينا أحانا.: ولكنة 
لذبليت انرمق د المخيرما كان . وانقطعتر سائله عنبا مرة فكتبت 
آليه : يظبر انك لا بريد أنتظبرق هن آم لعل فىء+ فاجدز أما 
الودى أن تصير على ذلك فانى خليقة ان 0 أن ارسل اليك 
سكرتيرى وان أكلفه الاسراع الالكدرة زامرة :ان ادهلة 0 
برسل الى بأنبالك » وأن يعان الىالناس جميعا وفى كل مكان أنى 


يتشمتك : وانك وصىء وانى أحيك. وان مبيأ لمعندك مكانا 0 


وان اناس عنا تايعا لاأحاف تضعة نما نكن 


فاختر لنفسك بين الفضيحة والكتابة الى . ولعلباكانت فى بعض. 


الوقت تذعن وتطيع » وترد نفسها الى القصد ثم ثور فترسل 
نفسبا على سجيتها وتطاق بها صرحا حرا : وكذلك عاشت هذه 
المرأة خمسة عشر عاما » استرد قلبها فيباشبا به كله وتبينت 
هو وتبينالناس فى عصر هما 3 ومن بعدهماان مأ أ ندفعت فيه هذه المرأة 


هى وتبين 


٠‏ من العبث واللبو؛ ومن الجون والفساد ثم من الجد الخصب 
والنشاط المت ٠كلذلكلم‏ يكن الاضيقا بالحياة وافتقاداً لهذا النور 
الذى نحبها الى النفس . وهو الحب »و مصارعة ذا العدو الفاتك 
وهو اليأس . فليا بلغت السسعين أو كادت تبلغباظفرت بالحب عند 
هذا الا نجليزى ؛ وظفرت بهمنغيرطريقه كنا كانيةولالمعاصرون » 
فان العيون هى أوضح طرق الحب الى النفوس ؛ ولكن الحب قد 
يسلك الى النفوس طريق الاذان كما قال شاعرنا القدم . وأ كبر 


الظن أن صوت هذا الانجليزى هو الذى حمل الحب الى نفس هذه 
الفرنسية فثيته فيبا شبيتا . 

وففسنة ١م7١‏ مانت هذه المرأة وكتبتقبلموتها بقليل جدا 
الى ضاعيا ناا تنو هه قرت أرما وتو وديافا لا انيت 
لفراق الحياة » لانها لا ترى فى الحياة خير ! بعد أن كتب اليبا أن 
لاتلقاه . ود أ 05 8 0 والل هه أن 

0 ايك كوت 0 

0 
0 2( 0 5هكانيقط 0 له 0 0 0 
هذه المرأة المتشائمة اليائسة التى اسرفت فى سوء الظن بالناس ؛ 
احست أن هذا السكرتير لم يكن يعمل عندها ليعيش . فقالت له 
لصوت خافت فيه نعمة الموت 3 وفيه معذلك ندمةه ة الرضى والغبطة 
أكنت نحبى اذا 9 

هذه صورة من صور هذه المرأة وه من غير ش كأشد هذه 
الصور اتصالا بالنفوس », وتأثيرا فى القلوب . ولكن لمذه المرأة 
صورا أخرى عظيمة الخطر جدا فى حياة الأدب الفراسى . فقد 
كانت ناقدة » وطا فى أدباءفرنسا » وفى كبار أدبا ماخاصة آر 


4 


تؤثر فولتير» وكانت تضيق بروسو فانظر الى هذه املة البديعة 
التى تنقد فها أسلوب جان جاك ٠:‏ ان لروسو حظا منالوضوح » 
ولكنه لكنه وضوالبرق» وله حظمن الحرارة ولكنبا حرارة الخى» . 

واتعلك “هذه المراة :أ صعاتة الساسة #زاتضلك اليا 
والاشراف وكانت م: لل 0 
وقد صورتهم وصوروهاء فهذه ناحبة أخرى من حياتها لها أثرها 
فىتوضيم التاريخالسياسى والاجتاعى لفر نسا فىالقرن الثامن عشر 
وقل التورة الفرئسة الكيرف : ”5 

وبعد فلعل أحسن ما كتب عن هذه المرأة الى الآن فصلان 
كتبهما سانت بوف فى أحاديث الاثنين تستطيع أن تقرأ أحدهما 
فى الجزء الأول وثانيهما فى الجزء الرابع عشرء فان أردت 
الايحاز المقننع فاقرأ الفصل الذى ندر عنما فى «ملة العالمين» أول 
أغسداس » فا نأبيت أنتتكلف القراءة أو تشق على نفسك بالبحث 
فقدر هذا الوصف الذى كانيصفها به فولتيرء وفكرفيه فانهيعطيك 


منها صورة قوية » تملا نفسك رحمة واعجابا . فقد كان فولتير 
يسميبا : « الضريرة المبصرة »6 . 


0 


مجموعة من الشعر 
ياوبح مصر من الشعر والشعراء ! ياوحها من هذا الشعر 
الزائف الذى عل الصعدف والدواوين ! فكل من اهتزت فى بده 
براعة فى هذا البلد بريد أن يكون شاعراء حى ‏ 'غصت بالشعراء 
!!الشعر فىكل أقطار الارض عبقرية لا يسمو 
اليها الا الاقلون , أمافى مصر ء فبى العوة اللاعب وطو اللاهى 


عندى أنه إن لم يرتفع ديوان الشعر بقارئه الى مستو أعلى من. 


مستواه _الشعورى والفكرى ؛ نحيث لو كان هاما فىالارض حاق 


نه فى السماء » وان كان القارى. فى السماء الا ولى » سما به الشعرالى . 


السماء السابعة » أقول أن لم يكن الشع ركذ لك؛ فأولى به أن يحبس فى 
صدور قائليه . فلا بجد سبيلا الى المطابع والمكاتب ثم الى رءوسن 
القراء. أما هذا الراء الذى يتردد كل بوم : فى كل صحيفة وفى كل 
بال »فينت أن ينبذء لان الحياة أثمن من أن تضيع فى مثله » 

وأقم بالله لو أن الامر يبدى » لانزلت العقاب ‏ العقابالادنى 
على الاقل - بهذه الفئة المتشاعرة الى ضقنا بها ذرعا . 

أقول ذلك عناسية هذا الديوان الذى أطلق عليه صاحبه ١‏ 

« الفحر » ؛ ودفعه الىة الاستاذ الزربات لاقرأه وأعلق عليه 
فانطلقت أحث فيه عنشعور قوى واحد أو فكرة عالية فلم أجد ! 
فيم اذن قبل » وفيم طبغ ونشرء لست أدرى .. استمع اليه حين 
يقول فى استقبال صديق : 
غاب عنا عاما فخلناه دهرا 
كان عن أصدقائه مزورا 
فحفاناواستيدلالوصلهرا 
لصديق »وان تباعد شبرا 


رك حا ١‏ مرحياء خير صديق 
مرحباء مرحبا » خير صديق 
رام بعدا عناء ورام خصا 
بينما خرل20 لانطيق فراقا 
وبعد فأنى أتوجه بالرثاء والاشفاق ,لا الى مؤاف الدبوان 
ولكن الى قرائه : فهو شعور ضعيف فى لفظ ركيك ؛ سىء الطبع 
خشن الورق . 
ز١ءن‏ ”مم 


هذه القصةمن تأليف الكاتبالانجايزى المءر وف جو زجالزورى 
وهىمن أشبرقصصه انل نقل انها أقوىقصة له على الاطلاق . و قد 

بجاجم الأؤلف فىهذه القصة العدالة م تغبمها القوانينالصارمة - 
القن لاد لقاع ابالعتلفة و اللو اه امنا تل سانا “فزن ماساءة 
دور حول زوجة لاا قت من زوجبا الغليظ عيشة هريرة . ومع 
ذلكفلا يديم ها القانونأن تنفصلعنه لتتزوجمنشاب آخر أحبها 
وأحبته .كذلكاتتقدالمؤاف نظام السجونوبين كيف أنها أقرب 
الى افساد النفوس الطية منها الى اصلاح النفوس الشريرة . 

ونحب أن نلاحظ انحرافا فيترجمة عنوان القصة . ققد كان أولى 
أن كون العدالة أو القضاء للانبها أصدق تعرياً لكامة وعناوول 
من هذا العنوان الحالى 


ندل مم 


ا سد القوميات 


ل الممدأ والوطن 


هما يجموعتان من الشعر نظمها الأدرب السورى <سن حفار 
وهما 6 بدلعليهم|العنوانان ؛ يفيضان تحماسةالشساب وقوة الوطنية 
وسمو الطموح » فلا يسعك <ين تلاوة مانحويان من شعر الا 
انتحس مع الشاعر نزعسة وثابة الى الحربة والءزة القومية م تلسم 
حنينا ظاهرا الى الاقطار العر بية عامة 
ولكنا جب أن قير المضعف فاللمظ يسود الكتابين .و رجو 
أن يتاح لهذا الشعور المتدفق لفظ يناسبه قوة وجزالة 
زءك 0م 
الرسالة 5 لدى الادارة أعداد من الاة من بدا 
ظبورها الى الآن تباع بشمنها المعتاد لكل من يطلبها 


ارين الدالجة 


خفايا ماعن القويا من دن ناا 
عر به عن الاجليزية الاستاذ مود الدسوق 


جاء بحرءيه فى قرابة 7.٠‏ صفحة 


وثمنه هم قرشاً عدا أجرة البنيد 


اا1 


للاأسستاذ عصضى .جلال 
مؤلف الثورة الفرشسمة 


. تطليهذهالكتب من اللجنة بشارعالساحةرقم هم بالقاهرة 


موضوع من أثم الموضوعات توافر على بحنه مؤرخ عالمى شبير 


سير اجيفو . 0 الأسباب التى أفضت بعد تلك الفاجعة الى 


9 يشرح فيه حالة أوربا السياسية من حرب السب عين الى فاجعة 
وتولت ٠‏ لجنة التاليف والترجمة والنشرء إصداره 


يبحث بحثا مستفيضا فى حياة نابليون وحروبه وأ ثاره 


العام العالمى السير موس جياز 


وترجمة 
الدكتون أحمل عبد اأسلام الكردانى 
ناظر مدرسة القبة الثانوية 
وصاحب المؤلفات المعروفة فى الكيمياء والطيزان والميكانكا 
بسط خلاصة ماانتبى اليه العلم الحديث فى الكورتف 
ونظامه وأضله واتكواثه:ومداة . ويبحث الطاقة والاشعاع 
والنسبية والحياة فعالمنا والعوالم الآخرى 5 سول طق 
بجحعلك تقرأ هذا العلم الدقيق 6م تقرأ الرواية الممتعة 


حتوى عب سبع وأربعين لوحة وأربع خرائط وقواثم | 


بالمصطلحات وبأسماء النجوم باللغتين الاتجليزية والعربية 
طبعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ورق صقيل 
فى نحو .> صوحة وثمله ١‏ قرشا عدا أجرة البريد 


| 
ظ وتعريب الاستأذ مد فريد أبو ديد 
ظ 


الساسية والعلسة قبل ا ا ولعدم 


[ يصف خير وصف حالة مصر من الوجهة ش ظ 


تافنق عن[ أجرة البريد 


طبعت بمطبعة فاروق 88 شارع المدابغ 


